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فَاعُ عَنِ  2  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
  

 

 



رأضِ وَالأعِرأضِ  3 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَي  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 ُ ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْ مُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



فَاعُ عَنِ  4  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
 

 أَنْتَ بَعْضُ الْوَطَنِ وَالْوَطَنُ كُلُّكَ 

تيِ فَـ)الْوَطَنُ( كَلمَِةٌ صَغِيرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَلَكنَِّ مَعْناَهَا عَظيِمٌ جَليِلٌ، فَ  هُوَ التُّرْبَةُ الَّ

 منِهَْا خَرَجْناَ، وَعَلَيْهَا دَرَجْناَ، وَفيِهَا حَيَاتُناَ، وَإلَِيْهَا مَرْجِعُناَ وَمَآبُناَ.

تيِ اخْتَلَطَتْ بأَِرْضِهِ منِْ عِظَامِ  وَهَلْ كَانَ الْوَطَنُ إلََِّ أَنْتَ، وَتلِْكَ الْعِظَامَ الَّ

 لْقِدَمِ؟!!آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ منَِ ا

، وَفِي مَوْتِهِ  فأَنَتَْ بعَْضُ الوَْطنَِ، وَالوَْطنَُ كُلُّكَ؛ فِي حِياَتِهِ حَياَتكَُ وَلوَْ مُتَّ

 مَوْتكَُ وَلوَْ حَيِيتَ.

نيْاَ،  تيِ تَقْضِيهَا فيِ هَذِهِ الْحَياَةِ الدُّ وَلََ تَحْسَبَنَّ حَياَتَكَ هِيَ تلِْكَ الْيََّامَ الْقَصِيرَةَ الَّ

تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ، وَتَلْهُو وَتَلْعَبُ؛ إنَِّمَا حَياَتُكَ أَجَلُّ منِْ ذَلكَِ وَأَعْظَمُ، هِيَ ذِكْرَى 

 الْمَاضِي، وَعِظَةُ الْحَاضِرِ، وَأَمَلُ الْمُسْتقَْبَلِ، هِيَ كُلُّ هَذَا، وَكُلُّ هَذَا هُوَ الْوَطَنُ.

تيِ طَوَيْناَ فيِهَا ثَوْبَ طُفُولَتنِاَ الْمَرِحَةِ، وَلََ نَزَالُ نَطْوِي  الْوَطَنُ هُوَّ الْرَْضُ الَّ

لْناَهَا  تيِ نَشَأْنَا فيِهَا وَأَحْبَبْناَهَا وَفَضَّ بحُِكْمِ -فيِهَا رِدَاءَ شَبَابنِاَ وَشَيْخُوخَتنِاَ، وَالَّ

بْعِ وَاللُّغَةِ وَالنَّشْأَةِ   عَلَى كُل  بَلَدٍ سِوَاهَا. -الطَّ

 فيِ خَلْقِهِ هَذِهِ هِيَ فِ 
ِ
نْسَانِ، وَتلِْكَ هِيَ سُنَّةُ اللَّه  .)*(.طْرَةُ الِْْ

                                                           

سْلََمِ »منِْ خُطْبةَ:  )*(  م.2018-4-20 |هـ1439شَعْباَنَ  منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ



رأضِ وَالأعِرأضِ  5 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

بِيِّ  سِيدُ النَّ  مَعْنَى حُبِّ الْوَطَنِ  صلى الله عليه وسلمتََْ

نَا  دَ نَبِيُّ مَةِ،  صلى الله عليه وسلملَقَدْ جَسَّ ةَ الْْكَُرَّ مَعْنَى حُبِّ الْوَطَنِ حِيَن أخَْرَجَهُ قَوْمُهُ مِنْ مَكَّ

:: ، وَلوَْ مَا أطَْ » فَخَاطَبَهَا قَائِلًا لََ أنََّ قَوْمَكِ أخَْرَجُونيِ مَا  يبََكِ مِنْ بلَدَْةٍ وَأحََبَّكِ إلِيََّ

 . أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«سَكَنتُْ غَيرَْكِ 

بيُِّ 
ا انْتَقَلَ إلَِيْهَا؛ فَفِي رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ حُبَّ الْمَدِينَةِ لَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ دَعَا النَّ مَّ

حِيحَيْنِ »   ڤمنِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ « الصَّ
ِ
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةَ أوَْ أشََدَّ   .(2)«المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

نْسَانِ؛ فَقَدْ دَعَا  بيُِّ وَحَيْثُ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ فيِ الِْْ
رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ا انْتَقَلَ إلَِيْهَا كَمَا فيِ الْحَدِيثِ.  حُبَّ الْمَدِينةَِ لَمَّ

                                                           

 ،(3709رقم  ،9/23وابن حبان: ) ،(3926رقم  ،5/723أخرجه الترمذي: ) (1)

رقم  ،5/465) «:شعب الإيمان»والبيهقي في  ،(1787رقم  ،1/486والحاكم: )

 (.210-10/209) «:المختارة»والضياء في  ،(3724

هَذَا حَدِيثٌ »وقال الحاكم:  ،«يبٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِ »قال الترمذي: 

رقم  ،832/ 2) «مشكاة المصابيح»وكذا صححه اللباني في هامش  ،«صَحِيحٌ 

 بْنِ عَدِي  بْنِ حَمْرَاءَ 2724
ِ
 .ڤ(، وله شاهد من رواية عَبْدِ اللَّه

 تقدم تخريجه. (2)



فَاعُ عَنِ  6  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
نْسَانِ إلَِى بَلَدِهِ أَنَّهُ إذَِا غَابَ عَنهَْا وَقَدِمَ عَلَيْهِ شَخْصٌ منِهَْا سَأَلَهُ   وَمنِْ حَنيِنِ الِْْ

سُ أَخْبَارَهَا، وَهَ   مُوسَى عَنهَْا يَتَلَمَّ
ِ
حَنَّ إلَِى وَطَنهِِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ منِهُْ  ڠذَا كَليِمُ اللَّه

  ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مُجْبَرًا، قَالَ تَعَالَى: 

    ڤ ٹ   ٹ  ٹ       ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[29]القصص:  ﴾ڤ ڤ

ا قَضَى مُوسَى قَالَ عُلَ : »(1)«أحَْكَامِ القُْرْآنِ »قَالَ ابنُْ العَْرَبِيِّ فِي  مَاؤُنَا: لَمَّ

جُوعِ إلَِى الْوَْطَانِ  جُوعَ إلَِى أَهْلهِِ، وَحَنَّ إلَِى وَطَنهِِ، وَفيِ الرُّ الْجََلَ طَلَبَ الرُّ

ةُ  ا طَالَتِ الْمُدَّ رُ، وَيَقُولُ: لَمَّ
تُقْتَحَمُ الْغَْرَارُ، وَتُرْكَبُ الْخَْطَارُ، وَتُعَلَّلُ الْخَوَاطِ

ةُ  لَعَلَّهُ   «.قَدْ نُسِيَتِ التُّهْمَةُ وَبَليَِتِ الْقِصَّ

 :صُوَرٍ وَهَذِهِ المَْعاَنِي الكَْبيِرَةُ تُوجَدُ دَاخِلنَاَ، وَتظَهَْرُ أقَْوَى مَا تكَُونُ فِي 

ورَةُ الْأوُلىَ:*  نْسَانُ منَِّا؛ فَإِنَّنَا مَهْمَا ذَهَبْنَا إِلَى أَرْضٍ هِيَ  الصُّ إِذَا سَافَرَ الِْْ

جْمَلُ منِْ أَرْضِنَا أَوْ أَغْنَى منِْ أَرْضِنَا، فَإنَِّ مَشَاعِرَ الْحُب  للِْوَطَنِ يَنْفَدُ صَبْرُهَا أَ 

قِ إلَِيْهِ فيِ عِبَارَاتٍ يَتْلُوهَا  تْمَانِ، فَتَبُوحُ باِلْحَنيِنِ إِلَى الْوَطَنِ، وَالتَّشَوُّ
عَنِ الْكِ

نْسَانُ أَوْ دُمُوعٍ تَذْرِفُهَا ا لْعَيْنَانِ، وَهَذَا منِْ عَلََمَةِ كَمَالِ الْعَقْلِ، كَمَا قَالَ الِْْ

لَفِ  هُ بإِِخْوَانهِِ، وَحَنيِنهُُ إلَِى أَوْطَانهِِ، : »ڤبَعْضُ السَّ لِ: بِرُّ
منِْ أَمَارَةِ الْعَاقِ

هَْلِ زَمَانهِِ 
ِ
 .(2)«وَمُدَارَاتُهُ ل

                                                           

 (.3/511) «:أحكام القرآن» (1)

 (.2/187) «:ديوان المعاني» (2)



رأضِ وَالأعِرأضِ  7 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

قُ إلِىَ وَطنَهِِ:  قَالَ أعَْرَابِيٌّ يتَشََوَّ

 كَرررُْ  بِرريَدِا فاَسْررتهََلَّتْ مَرردَامِعِيذَ 

  
رربَا المُْتقََررادِمِ   بِشَرروْقِي إلِرَرى عَهْرردِ الصِّ

   
 حَننَتُْ إلِىَ أرَْضٍ بهَِا اخْضَررَّ شَرارِبِي

  
 وَحُلَّرررتْ بهَِرررا عَنِّررري عُقُرررودُ التَّمَرررا ِمِ 

   

قُهَا عَلَى صِبْيَانهَِا جَمْعُ تَمِيمَةٍ؛ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَ  وَالتَّمَا ِمُ: رَبُ تُعَل 

سْلََمُ، فَهَذَا يَذْكُرُ مَا كَانَ. -فيِ زَعْمِهِمْ -يَتَّقُونَ بهَِا الْعَيْنَ   فَأَبْطَلَهَا الِْْ

وميِ  هَذَا الْبَيْتَ فَقَالَ:  أَخَذَ ابْنُ الرُّ

ررربَا ررربيِبَةَ وَالصِّ  بلَرَرردَ صَرررحِبْتُ بِرررهِ الشَّ

  
 يشَْ وَهْررروَ جَدِيررردُ وَلبَسِْرررتُ فيِرررهِ العَْررر

   
ررررمِيرِ رَأيَتْرُرررهُ   فَرررراذَِا تمََ َّررررلَ فِرررري الضَّ

  
رررررربَابِ تمَِيرررررردُ   وَعَليَرْرررررهِ أفَنْرَرررررانُ الشَّ

   

لَهَا الْعُلَمَاءُ  لْ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً عَلَّ جَْلِ مَا  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -فَتَأَمَّ
ِ
لكَِوْنهَِا شُرِعَتْ ل

ةِ عَلَى النَّفْسِ. فيِ مُفَارَقَةِ الْوَطَنِ منَِ  دَّ  الش 

سْيَمِ  -مَ يًَ -فاَلتَّعْزِيرُ   :(1)$قَدْ يكَُونُ باِلنَّفْيِ عَنِ الوَْطنَِ، قَالَ شَيخُْ الْإِ

ةٌ دُنْيَوِيَّةٌ »  «.وَالنَّفْسُ تَحِنُّ إلَِى الْوَطَنِ إلََِّ إذَِا اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ الْمُقَامِ بهِِ، أَوْ أَنَّهُ مَضَرَّ

كْرَاهِ:وَأَ  فَ باِلنَّفْيِ عَنِ الْبَلَدِ فَذَلكَِ إكِْرَاهٌ؛ » يضًْا ذَكَرُوا فِي باَبِ الْإِ أَنَّ مَنْ خُو 

نََّ مُفَارَقَةَ الْوَطَنِ شَدِيدَةٌ 
ِ
 .(2)$ذَكَرَ ذَلكَِ النَّوَوِيُّ «. ل

                                                           

 (.27/463«: )وع الفتاوىمجم» (1)

 (.8/60)«: روضة الطالبين» (2)



فَاعُ عَنِ  8  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
افعِِيُّ فِي أحََدِ قَوْليَهِْ إلِىَ   :أنََّ مَعْنىَ قَوْلهِِ  وَفِي حَدِّ الحِْرَابةَِ؛ ذَهَبَ الشَّ

 ؛ أَيْ: يُخْرَجُونَ منِْ وَطَنهِِمْ وَعَشِيرَتهِِمْ.[33]الما دة:  ﴾گگ ک ک ک﴿

ةً؛ فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ  قَالَ: يَكْفِيهِ مُفَارَقَةُ الْوَطَنِ وَالْعَشِيرَةِ خِذْلََنًا وَذِلَّ

جُوعَ إلَِى بتَِرْكِ وَطَنهِِ، أَوْ وَقَعَ عَلَ  كْرَاهُ بتَِرْكِ وَطَنهِِ؛ كُلُّ هَؤُلََءِ يَتَمَنَّوْنَ الرُّ
يْهِ الِْْ

 الْوَطَنِ.

فَالَّذِي يَخْرُجُ منَِ الْوَطَنِ سَوَاءٌ كَانَ لسَِفَرٍ باِخْتيَِارِهِ أَوْ خَرَجَ مُرْغَمًا؛ فَإنَِّهُ 

مُ باِلْبُعْ  جُوعَ إلَِيْهِ، وَيَتَأَلَّ فَاتِ يَتَمَنَّى الرُّ دِ عَنهُْ، فَفِي حَالِ الْخُرُوجِ بأَِي  صِفَةٍ منَِ الص 

قُ الْعَاطفِِيُّ باِلْبَلَدِ؛ وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ، أَمْرٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ منَِّا منِْ نَفْسِهِ 
 يَثُورُ التَّعَلُّ

 وَلََ يَحْتَاجُ إلَِى تَأْكيِدٍ.

ورَةُ الْأخُْرَى الَّتِ *  ةَ دَاخِلنَاَ:وَالصُّ أَنَّهُ إذَِا  ي تظَهَْرُ أقَْوَى مَا تكَُونُ لِأنََّهَا مُسْتقَِرَّ

وءُ أَوْ كَبيِرًا  تْ بَلَدُكَ بسُِوءٍ صَغِيرًا كَانَ هَذَا السُّ كَتْ -مَثَلًَ إذَِا سَبَّهَا أَحَدٌ -مُسَّ ؛ تَحَرَّ

 فيِكَ مَشَاعِرُ الْحُب  فَدَافَعْتَ عَنهَْا.

رُ جَمِيعُ الْمَشَاعِرِ  وَإذَِا وَقَعَ  عَلَيْهَا احْتلََِلٌ أَوْ عَبَثَ بأَِمْنهَِا مُفْسِدٌ؛ فَهُناَ تَتَفَجَّ

الْكَامنِةَِ فيِكَ، فَلََ تَرَى نَفْسَكَ الْغَاليَِةَ إلََِّ بأَِرْخَصِ عُهُودِهَا، تَجُودُ بهَِا، تَحْمِلُهَا 

سْلََمِ  يَّ لََ يُصَابُ بأَِذًى، وَلََ يَغْصِبُهُ مُغْتَصِبٌ؛ وَفيِ عَلَى رَاحَتَيْكَ لَعَلَّ وَطَنَكَ الِْْ

 ئى   ئې ئېئې ئۈ      ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: هَذَا يَقُولُ رَبُّناَ 

 .[190]البقرة:  ﴾ی ئى ئى

 وَهَذَا أَمْرٌ مَضَى عَلَيْهِ النَّاسُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.



رأضِ وَالأعِرأضِ  9 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

قَ  ورَةِ يَقُولُ ابْنُ قَيْسٍ الرُّ يَّاتِ فيِ مَدْحِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ وَفيِ مثِْلِ هَذِهِ الصُّ

بَيْرِ   بْنِ الزُّ
ِ
 :ڤمَرْوَانَ أَوْ مَدْحِ عَبْدِ اللَّه

 إنَِّ الرْرررربيَِدَ سِررررروَى بِررررريَدِكَ 

  
 ضَررررراقَ عَررررررْضُ فَضَرررررا هَِا

   
َْ بنَرِررريَّ إلِرَرررى بنَيِرررركَ   فَرررراجْمَ

  
 فأَنَرْررررررتَ خَيرْرررررررُ رِعَا هَِرررررررا

   
 نشُْرررررررهِدْكَ مِنَّرررررررا مَشْرررررررهَدًا

  
 كًا عَلرَرررررى أعَْرررررردَا هَِاضَررررررنْ 

   
ُِ مِررنْ قُرررَيشٍْ   نحَْررنُ الفَْرروَارِ

  
 يرَرررررررروْمَ جِررررررررردِّ لقِاَ هَِرررررررررا

   

فَاعِ عَنْ بلََِدِ  فَانْظُرْ إلَِى التَّضْحِيَةِ الْعَظيِمَةِ ببَِذْلِ النَّفْسِ وَالْوَْلََدِ فيِ سَبيِلِ الد 

 الْمُسْلمِِينَ.

تيِ تَ  وَرِ الَّ ظْهَرُ منِْ خِلََلهَِا مَشَاعِرُ الْحُب  للِْوَطَنِ فيِ صِدْقٍ فَهَذِهِ بَعْضُ الصُّ

يمَانِ   .)*(.وَوُضُوحٍ وَجَلََءٍ، وَهُناَكَ صُوَرٌ كَثيِرَةٌ كُلُّهَا تَشْهَدُ بأَِنَّ حُبَّ الْوَطَنِ منَِ الِْْ

 

                                                           

سْلََمِ »منِْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« حَاشِيَةٌ عَلَى مَتنِْ الْوَطَنيَِّةِ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 



فَاعُ عَنِ  10  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
 

ةِ  قِيقِيَّ ةِ الَْْ  مُقْتَضَيَاتُ الْوَطَنِيَّ

هِ إنَِّ حَقَّ الْوَطَنِ عَلَ  قِيِّ َُ ِِ بِنَائِهِ وَ كَةَ  ََ ا ََ ُ ا، وَالْْ ََ ِِ وَككَدِ قُو  أَبْنَائِهِ مِنْ أَوْجَبِ الُْْ

فْسِ  رُّ الْكَرِيمُ يَفْتَدِي وَطَنَهُ بِالنَّ فَاعَ عَنْهُ؛ فَالُْْ فِهَا، وَالدِّ تِ وَأَشَْْ  مِنْ أَعْظَمِ الْْهُِمََّّ

َُّ الْقَائِلِ: فِيسِ، وَلِله دَ  وَالنَّ

 َ رري دَمِ كُررلِّ حُررر  وَللِْ
 وْطرَرانِ فِ

  
 يرَردَ سَررلفََتْ وَدَيرْرنَ مُسْررتحََ 

   

« 
ِ
إنَِّ الْوَطَنَ هُوَ مَدْرَسَةُ الْحَق  وَالْوَاجِبِ، يَقْضِي الْعُمُرَ فيِهَا الطَّالبُِ؛ حَقُّ اللَّه

لنَّفْسِ وَمَا أَلْزَمَهُ، إلَِى أَخٍ وَمَا أَقْدَسَهُ وَأَقْدَمَهُ، وَحَقُّ الْوَالدَِيْنِ وَمَا أَعْظَمَهُ، وَحَقُّ ا

جَالِ تُزَي نهُُ  فُهُ، أَوْ فَضْلٍ للِر  تُنصِْفُهُ، أَوْ جَارٍ تُسْعِفُهُ، أَوْ رَفيِقٍ فيِ رِحَالِ الْحَيَاةِ تَتَأَلَّ

فُهُ   .(1)وَلََ تُزَي 

سَةِ وَأَعْبَاءِ أَ  مَةِ صِيَانَةُ فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ منِْ مَصَالحِِ الْوَطَنِ الْمُقَدَّ مَانَاتهِِ الْمُعَظَّ

ناَنةَُ بأَِشْياَئهِِ  بَْناَئهِِ، وَالْمَوْتُ دُونَ لِ (2)بنِاَئهِِ، وَالضَّ
ِ
 وَائهِِ، قُيوُدٌ فيِ الْحَيَاةِ ، وَالنَّصِيحَةُ ل

                                                           

 )زيّف الرجلَ(: صغّر به وحقّر. (1)

نُّ به)الضنانة بالشيء(:  (2)  وهو: البخل والحرص عليه. ،الضَّ

 (.12/261) «:لسان العرب»انظر: 



رأضِ وَالأعِرأضِ  11 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

 .(1)بلََِ عَدَدٍ، يَكْسِرُهَا الْمَوْتُ وَهُوَ قَيْدُ الْبََدِ 

خَرٍ حَدِيثٍ رَأْسُ مَالِ الْمَُمِ فيِهِ مِ  نْ كُل  ثَمَرٍ كَرِيمٍ، وَأَثَرٍ ضَئِيلٍ أَوْ عَظيِمٍ، وَمُدَّ

ذَاذِ  يناَرِ، وَيَرْبُو عَلَى الرَّ رْهَمِ كَمَا يَنْمُو عَلَى الد  أَوْ قَدِيمٍ؛ يَنْمُو عَلَى الد 
كَمَا يَرْبُو  (2)

 حُبِ وَيَتَقَبَّلُ منَِ الْنَْهَارِ.، بَحْرٌ يَتَقَبَّلُ منَِ السُّ (3)عَلَى الْوَابلِِ الْمِدْرَارِ 

مَاذَا أعََدَدَْ  للِْبنِاَءِ مِنْ حَجَرٍ، أوَْ زِدَْ  فِي الفِْناَءِ مِنْ  (4)فيَاَ خَادِمَ الوَْطنَِ!

 شَجَرٍ؟!!

؛ فَإنَِّمَا الْوَطَنُ  دَّ عَلَيْكَ أَنْ تَبْلُغَ الْجَهْدَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَبْنيَِ السَّ

اعِدِ الْعَامِلِ، وَإِلَى الْعَتَبِ الْوَضِيعَةِ، كَالْبُ  لِ، وَالسَّ
أْسِ الْعَاقِ نْيَانِ.. فَقِيرٌ إلَِى الرَّ

فيِعَةِ. قُوفِ الرَّ  وَالسُّ

                                                           

 ،تناول الشاعر في هذه الفقرة حقوق الوطن على أبنائه أو واجبات الوطنيين نحو وطنهم (1)

ففصلها أجمل تفصيل دون أن يفوته وصف كل حق بوصفه الملَزم من حق اللَّه وحق 

 ائر أبناء الوطن.الوالدين وحق النفس إلى حق الْخوان وس

ولو أدى القيام بهذا الحق إلى  ،مجموعة حقوق يتألف منها حق الوطن على كل إنسان

 التضحية بالنفس دفاعا عن الوطن.

ثم قال: إن هذه الواجبات ينبغي للإنسان القيام بها في جميع أدوار الحياة، فلَ ينعتق منها 

 إلَ بالممات.

 القليل.)الرذاذ(: المطر الضعيف والمال  (2)

 )الوابل المِدرار(: المطر الشديد الضخم القطر. (3)

 فيه التفات بديع بليغ؛ لَنتقاله من الْخبار إلى الخطاب. (4)



فَاعُ عَنِ  12  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
جَرِ وَثَمِينهِِ، وَنَجِيبِ النَّبَاتِ   وْضِ مُحْتَاجٌ إلَِى رَخِيصِ الشَّ وَكَالرَّ

(1) 

 .)*(.(4)«(3)ي اخْتلََِفِ رَيَاحِينهِِ ؛ إذِْ كَانَ ائْتلََِفُهُ فِ (2)وَهَجِينهِِ 

 

                                                           

 )النجيب(: الكريم الحسيب من الْنسان والحيوان. (1)

 )الهجين(: من أبوه خيرٌ من أمه. (2)

بل هو  ،لى خدمة الوطنيريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اتضع مكانه قادر ع (3)

فقال: إن البناء محتاج إلى  ،فعمد موفقا إلى التشبيه والَستعارة ،مطالب بتلك الخدمة

وأن الروض لَ يتم بهائه وجماله إلَ بمختلف  ،العتب الوضيعة والسقوف العالية

 الزاهير والرياحين.

 (.16-9لمير الشعراء أحمد شوقي: )ص «أسواق الذهب» (4)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: ذكِْرُهُ  )*( مَا مَرَّ  سْلََمِ »بتَِصَرُّ منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 



رأضِ وَالأعِرأضِ  13 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

ضِ   َْ فَاعُ عَنِ الَْْوْطَانِ وَالَْْ  وَالْعِرْضِ  الدِّ

وَ سُلُوكٌ  َُ مََّ  اتٍ تُرْفَعُ، إنَِّ ََ دَ كَلمََِّتٍ تُقَالُ أَوْ شِعَا رَّ إنَِّ حُبَّ الْوَطَنِ لَيْسَ مَُُ

ا ََ ى؛ مِنْ أَعْلًَ ٌِ تُؤَدَّ اتٌ وَحُقُو ِِ سَبِيلِ الْوَطَنِ الِْْسْلًَمِيِّ  وَتَضْحِيَّ ضْحِيَةُ  فِهَا: التَّ وَأَشَْْ

كَانَهُ، أَوْ يُرَ  َْ ضُ بُنْيَانَهُ، أَوْ يُزَعْزِعُ أَ دُهُ، أَوْ يُقَوِّ ايَتُهُ مِنْ أَيِّ خَطَرٍ يَتَهَدَّ عُ الْعَزِيزِ، وَحَِِ وِّ

فَاءِ وَالْعُظَمََّءِ مُوَاطِنِيهِ، فَحِمََّيَةُ الَْْوْطَانِ مِنْ صَمِيمِ مَقَا َ ذَا سَبِيلُ الشُُّّ ََ صِدِ الَْْدْيَانِ، وَ

ةُ فِدَاءٌ وَتَضْحِيَةٌ، وَاعْتِزَازٌ بِالْوَطَنِ وَتُرَابِهِ، وَحِفَاظٌ عَلَ  قِيقِيَّ ةُ الَْْ الَْْوْفِيَاءِ، فَالْوَطَنِيَّ

سَاتهِِ؛ عَ فَالْوَطَنُ إنِْ كَانَ إسِْلََميًِّا يَجِبُ أَنْ يُحَ  مُؤَسَّ نْسَانِ أَنْ يُشَج  ، وَعَلَى الِْْ بَّ

سْتقِْرَارِ أَوْضَاعِهِ وَأَهْلهِِ، 
ِ
عَلَى الْخَيْرِ فيِ وَطَنهِِ، وَعَلى بَقَائِهِ إسِْلََميًِّا، وَأَنْ يَسْعَى لَ

 وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُل  الْمُسْلمِِينَ.

رْعِي  للَِْْوْ 
طَانِ الْمُسْلمَِةِ أَيْضًا: أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا وَمنِْ لَوَازِمِ الْحُب  الشَّ

ضْطرَِابِ وَالْفَسَادِ؛ 
ِ
وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْسَْبَابَ الْمُفْضِيَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

نْ  حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  سَانِ.فَالْمَْنُ فيِ الْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الرَّ

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ  سْلََميِ 
فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ بَلَدِهِ الِْْ

ضْطِرَابِ، 
ِ
فيِ تَحْصِيلِ اسْتقِْرَارِهِ وَأَمْنهِِ، وبُعْدِهِ وَإبِْعَادِهِ عَنِ الْفَوْضَى، وَعَنْ الَ

 وَعَنْ وُقُوعِ الْمُشَاغَبَاتِ.



فَاعُ عَنِ  14  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
، وَأَنْ يُدَافِعَ عَنْهُ، وَأَنْ يَمُوتَ عَ   سْلََميَِّ

لَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحِبَّ بَلَدَهُ الِْْ

دُونَهُ؛ فَإنَِّ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْرَْضُ مَالٌ، فَمَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ 

 فَهُو شَهِيدٌ.

تيِ لََ يَعْرِفُ أَبْنَاؤُهَا وَمِصْرُ  قِيمَتَهَا يَنبَْغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُحَافَظَ  الَّ

مَ باِلْمَْنِ وَالْمََانِ  عَلَى وَحْدَتهَِا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْفَوْضَى وَالَْضْطرَِابَ، وَأَنْ تُنعََّ

سْتقِْرَارِ 
ِ
 .)*(.وَالَ

 َْ ةِ وَالَْْ فَاعَ عَنِ الَْْوْطَانِ الِْْسْلًَمِيَّ ةٌ إنَِّ الدِّ ََ و عِيٌّ وَضََُ ضِ وَالْعِرْضِ وَاجِبٌ شَْْ

ةُ فِدَاءٌ وَتَضْحِيَةٌ،  قِيقِيَّ ةُ الَْْ ةِ؛ فَالْوَطَنِيَّ مَّ فْسِ، وَعُلُوِّ الِْْ وَ دَليِلُ نُبْلِ النَّ َُ ةٌ، وَ وَطَنِيَّ

ضِ وَالْعِرْضِ. َْ  وَاعْتِزَازٌ بِالْوَطَنِ وَالَْْ

،إنَِّ مِنْ عَيَمَاِ  حُسْنِ الخَْاتِمَ 
ِ
  ةِ: المَْوَْ  مُرَابطِاً فِي سَبيِلِ الله

ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّه

رِباَطُ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ خَيرَْ مِنْ صِياَمِ شَهْرٍ وَقِياَمِهِ، وَإنِْ مَاَ  جَرَى عَليَهِْ عَمَلهُُ »: صلى الله عليه وسلم

 وَاهُ مُسْلمٌِ.. رَ (2)«الَّذِا كَانَ يعَْمَلهُُ، وَأجُْرِاَ عَليَهِْ رِزْقُهُ، وَأمُِنَ الفَْتَّانُ 

بَرَانيُِّ وَزَادَ: 
 .«وَبعُِثَ يوَْمَ القِْياَمَةِ شَهِيدًا»وَرَوَاهُ الطَّ

 »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ
كُلُّ مَيِّتٍ يخُْتمَُ عَلىَ عَمَلِهِ إلََِّ الَّذِا مَاَ  مُرَابِطاً فِي سَبيِلِ الله

ى لهَُ عَمَلهُُ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَيَ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (3)«أمَْنُ فِتنْةََ القَْبْرِ فَانَِّهُ ينُمََّ

                                                           

صٌ منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  طْبَةُ خُ  -« مصِْرُ بَيْنَ مَطَامعِِ الْعَْدَاءِ وَجُحُودِ الْبَْناَءِ »مُلَخَّ

 م.2015- 7- 3 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  16الْجُمُعَةِ 

 .ڤ( من حديث سلمان الفارسي 1913»أخرجه مسلم  (2)

 (، 23951(، وأحمد )1621( واللفظ له، والترمذي )2500أخرجه أبو داود ) (3)
= 



رأضِ وَالأعِرأضِ  15 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

، وَالْحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ   .)*(.وَالت رْمذِِيُّ

ينِ، وَفِي  فاَعِ عَنِ الدِّ وَمِنْ عَيَمَاِ  حُسْنِ الخَْاتِمَةِ: المَْوُْ  فِي سَبيِلِ الدِّ

فاَعِ عَنِ النَّفْسِ،   سَبيِلِ الدِّ
ِ
مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدَ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أهَْلِهِ فهَُوَ شَهِيدَ، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ شَهِيدَ، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دَمَهِ 

، وَالت رْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِي(2)«فهَُوَ شَهِيدَ  سَائيُِّ
 حٍ.. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

يُّ بإِسِْناَدٍ (3)«مَنْ قُتلَِ دُونَ مَظلِْمَتهِِ فَهُوَ شَهِيدَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
. أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

 صَحِيحٍ.

فَاعِ عَنِ  فَاعِ عَنِ الْهَْلِ، وَالد  ينِ، وَالد  فَاعِ عَنِ الد  فَالْمَوْتُ فيِ سَبيِلِ الد 

مِ شَهَادَةٌ، فَاعِ عَنِ الدَّ  .(2/)*.صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ نَبيُِّناَ  الْمَالِ، وَالد 

                                                           
= 

 .ڤ( من حديث فَضَالة بن عبيد 2500« )صحيح سنن أبي داود»وصححه اللباني في 

مَةِ: »منِ: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*( يْخِ الْعَلََّ ةِ للِشَّ ةِ الْمَُّ ةِ لعَِامَّ رُوسِ الْمُهِمَّ  شَرْحٌ وَتَعْليِقٌ عَلَى الدُّ

الٍ  13(، الْرَْبعَِاءُ 177)المحاضرة: « -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ  منِْ شَوَّ

 م.2023-5-3 |هـ1444

، «هذا حديث حسن صحيح»( وقال: 1421(، والترمذي )4772اود )أخرجه أبو د (2)

 .ڤ( من حديث سعيد بن زيد 708« )إرواء الغليل»وصححه اللباني في 

( 6447« )صحيح الجامع»(، وصححه اللباني في 4093« )سننه»أخرجه النسائي في  (3)

 من حديث أبي جعفر.

مَةِ:  شَرْحٌ وَتَعْليِقٌ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* يْخِ الْعَلََّ ةِ للِشَّ ةِ الْمَُّ ةِ لعَِامَّ رُوسِ الْمُهِمَّ عَلَى الدُّ

الٍ  13(، الْرَْبعَِاءُ 176)المحاضرة: « -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ  منِْ شَوَّ

 م.2023-5-3 |هـ1444



فَاعُ عَنِ  16  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
ألَََ أنُبَِّئكُُمْ بلِيَلْةٍَ أفَْضَلَ مِنْ ليَلْةَِ »: -صَلَوَاتُ رَب ي وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -وَيَقُولُ  

ََ إلِىَ أهَْلِهِ  ِِ فِي أرَْضِ خَوْفٍ لعََلَّهُ ألَََّ يرَْجِ ُِ الحَْرَ . أَخْرَجَهُ (1)«القَْدْرِ؟ حَارِ

 ، سَائِيُّ
.النَّ حَهُ الْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

لََمُ -وَيَقُولُ  لََةُ وَالسَّ هُمَا النَّارُ: عَينَْ بكََتْ مِنْ خَشْيةَِ »: -عَلَيهِْ الصَّ عَينْاَنِ لََ تمََسَّ

 
ِ
ُِ فيِ سَبيِلِ الله ، وَعَينَْ باَتتَْ تحَْرُ

ِ
.(2)«الله حَهُ الْلَْباَنيُِّ ، وَصَحَّ  . أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ

نَا كَمََّ  ََ نَبِيُّ بِِّّ وَسَلًَمُهُ عَلَيْهِ - ضَََ ََ فَاعِ عَنِ  -صَلَوَاتُ  ِِ الدِّ أَعْظَمَ الَْْمْثِلَةِ 

ضِ وَالْعِرْضِ؛ فَكَانَ  َْ ايَةِ الَْْ ةِ وَحَِِ لًَمُ -الَْْوْطَانِ الِْْسْلًَمِيَّ لًَةُ وَالسَّ َُ  -عَلَيْهِ الصَّ يَتَصَدَّ

 َْ ا عَنْ أَ بيُِّ » قَالَ: ڤفعََنْ أنََسٍ لهِِ وَوَطَنِهِ، الْْوََاقِفَ دِفَاعا
أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

وْتِ،  النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينةَِ لَيْلَةً، فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّ

بيُِّ 
َ  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّ

ِ
بيِ طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَفيِ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ ل

يْفُ، وَهُوَ يَقُولُ:   .(4)«(3)لمَْ ترَُاعُوا، لمَْ ترَُاعُوا»عُنقُِهِ السَّ

                                                           

(، والبيهقي 2424)(، والحاكم 8868« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

( 1232« )صحيح الترغيب والترهيب»( واللفظ لهما، وصححه اللباني في 18910)

 .ڤمن حديث عبد اللَّه بن عمر 

« شعب الْيمان»(، والبيهقي في 146« )الجهاد»(، وابن أبي عاصم في 1639أخرجه الترمذي ) (2)

 .ڤث ابن عباس ( من حدي1639« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه اللباني في 796)

وتِ، ( 3) هينَ ناحيةَ هذا الصَّ ا سَمِعوا صَوتًا قَويًّا، فخَرَجوا مُتوَج  فَزِعَ أهلُ المَدينةِ لَيلةً لَمَّ

بي  صلى الله عليه وسلمفتَلَّقاهم 
ِ
راجِعًا وقدِ استَكشَفَ الخَبَرَ وعَرَفَ حَقيقَتَه، وكان راكبًا على فَرَسٍ ل

دًا  صلى الله عليه وسلمطَلْحةَ بغَيرِ سَرْجٍ، وكان  ئًا منِ رَوْعِهم -سَيفَه، ومُعَل قَه في عُنقُِه، فقال مُتقَل  مُهَد 

كم.«لم ترُاعوا، لم ترُاعوا: »-وخَوفهِم ا، أو خَوفًا يَضُرُّ  ، فلَ تَخافوا خَوفًا مُستَقِرًّ

 (.2307(، ومسلم ) 3040أخرجه البخاري ) (4)



رأضِ وَالأعِرأضِ  17 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

كُنَّا إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ » :ڤوَيقَُولُ عَلِيُّ بنُْ أبَِي طاَلبٍِ 

 
ِ
قَيْناَ برَِسُولِ اللَّه  .(1)«ا أَحَدٌ أَدْنَى إلَِى الْقَوْمِ منِهُْ ، فَمَا يَكُونُ منَِّ صلى الله عليه وسلماتَّ

ضَ  َْ ينَ وَالَْْ مِي الدِّ مََّيَةِ الَْْعْرَاضِ؛ فَالْوَطَنُ يََْ ةٌ لِِْ ََ و ايَةُ الَْْوْطَانِ ضََُ وَحَِِ

مَ الَِ  ، فَحَرَّ ةا ا عِنَايَةا خَاصَّ ََ مَ الِْْسْلًَمُ شَأنَْ الْْعَْرَاضِ، وَأَوْلََ عْتِدَاءَ وَالْعِرْضَ، وَقَدْ عَظَّ

ا  فَاعَ عَنْهَا وَاجِبا فَاظَ عَلَيْهَا وَالدِّ يْلَ مِنْهَا بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَجَعَلَ الِْْ عَلَيْهَا أَوِ النَّ

ى عَنْ كُلِّ مَا يَنَالُ مِنْ  دُودَ، وَنَََ عَ مِنْ أجَْلِ صِيَانَتِهَا الُْْ ا، فَشََُّ عِيًّ ا شَْْ ا وَمَقْصِدا دِينِيًّ

ضُهُ.كَرَ  َْ  امَةِ الِْْنْسَانِ؛ إذِْ لََ يَقْبَلُ حُرٌّ أَنْ يُسْتَبَاحَ عِرْضُهُ أَوْ يُسْلَبَ وَطَنُهُ وَأَ

فَهُ  تَهُ، وَشََْ نْسَانِ كَرَامَتَهُ وَإنِْسَانِيَّ ا حَفِظَتْ للِِْْ َ ةِ: أنَََّ يعَةِ الِْْسْلًَمِيَّ ِ  إنَِّ مِنْ عَظَمَةِ الشَُّّ

ةِ، وَقَدْ أوَْجَبَ الِْْسْلًَمُ صِيَانَةَ الْْعَْرَاضِ، وَالْْحَُافَظَةَ وَمُرُوءَتَهُ؛ فَهِيَ شَِْ  هْرِ وَالْعِفَّ يعَةُ الطُّ

يْلَ مِنْهَا بِأيَِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ  مَ الَِعْتِدَاءَ عَلَيْهَا، وَالنَّ ؛ حَيثُْ يَقُولُ تَعَالَى: عَلَيْهَا، وَحَرَّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿

 .[90]النحل:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

رَائِعُ وَالْفِطَرُ؛ ﴾ڌ ڌ ڍ﴿» : وَهُوَ كُلُّ ذَنْبٍ عَظيِمٍ اسْتَفْحَشَتْهُ الشَّ

رِقَةِ، وَالْعُجْبِ، وَالْكبِْرِ، وَاحْتقَِارِ  نَا، وَالسَّ ، وَالز  ، وَالْقَتْلِ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ
رْكِ باِللَّه كَالش 

 شِ.الْخَلْقِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْفَوَاحِ 

 
ِ
قَةٍ بحَِق  اللَّه ، وَباِلْبَغْيِ -تَعَالَى-وَيَدْخُلُ فيِ الْمُنكَْرِ كُلُّ ذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ مُتَعَل 

مَاءِ، وَالْمَْوَالِ، وَالْعَْرَاضِ.  كُلُّ عُدْوَانٍ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الد 

                                                           

قيق المسند: في تح $(، وقال الشيخ أحمد شاكر 1346« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 «.إسناده صحيح»



فَاعُ عَنِ  18  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
الْمَنهِْيَّاتِ، لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ إلََِّ فَصَارَتْ هَذِهِ الْْيَةُ جَامعَِةً لجَِمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَ  

رُ الْجُزْئيَِّاتِ، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى 
دَخَلَ فيِهَا، فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ تَرْجِعُ إلَِيْهَا سَائِ

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ.  عَدْلٍ، أَوْ إحِْسَانٍ، أَوْ إيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى؛ فَهِيَ ممَِّ

ا نَهَى الُلَّه عَنهُْ،  وَكُلُّ  مَسْأَلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى فَحْشَاءٍ، أَوْ مُنكَْرٍ، أَوْ بَغْيٍ؛ فَهِيَ ممَِّ

وَبهَِا يُعْلَمُ حُسْنُ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَقُبْحُ مَا نَهَى عَنهُْ، وَبهَِا يُعْتَبَرُ مَا عِندَْ النَّاسِ منَِ 

فَاءَ، الْقَْوَالِ، وَتُرَدُّ إلَِيْ  هَا سَائِرُ الْحَْوَالِ؛ فَتَبَارَكَ مَنْ جَعَلَ فيِ كَلََمهِِ الْهُدَى، وَالش 

أَيْ: بمَِا بَيَّنهَُ لَكُمْ  ﴾ڈ﴿وَالنُّورَ، وَالْفُرْقَانَ بَيْنَ جَمِيعِ الْشَْيَاءِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

تُكُمْ.فيِ كِتَابهِِ.. بأَِمْرِكُمْ بمَِا فيِهِ غَايَةُ صَلََحِكُمْ،  ا فيِهِ مَضَرَّ  وَنَهْيِكُمْ عَمَّ

مَا يَعِظُكُمْ بهِِ فَتَفْهَمُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ؛ فَإنَِّكُمْ إذَِا  ﴾ ژ ژ﴿

رْتُمُوهُ وَعَقِلْتُمُوهُ؛ عَمِلْتُمْ بمُِقْتَضَاهُ فَسَعِدْتُمْ سَعَادَةً لََ شَقَاوَةَ مَعَهَا  .(1)«تَذَكَّ

نَا  َ نَبِيُّ هَدَاءِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَشَُّّ َُّ يقِيَن وَال دِّ يَن وَالصِّ بِيِّ مِي عِرْضَهُ بِرُفْقَةِ النَّ مَنْ يََْ

يَن، الِِْ مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أَهْلهِِ، أَوْ دُونَ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ  وَالصَّ

.. أَخْرَجَهُ أَبوُ دَ (2)«دَمهِِ، أَوْ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ  حَهُ الْلَْباَنيُِّ ، وَصَحَّ  اوُدَ، وَالت رْمذِِيُّ
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 تقدم تخريجه. (2)



رأضِ وَالأعِرأضِ  19 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

هُودِ وَنَبْذِ الْفُرْقَةِ  فَاظُ عَلَ الَْْوْطَانِ بِتَوْحِيدِ الُْْ  الِْْ

فَاظِ عَلَيْهَا  فِيسِ، مَعَ الِْْ فْسِ وَالنَّ ا بِالنَّ ََ فَاعَ عَنِ الَْْوْطَانِ وَافْتِدَاءَ لََ شَكَّ أَنَّ الدِّ

ِِ بَثِّ وَعَدَ  مََّحِ لِْحََدٍ أَنْ يَنَالَ مِنْهَا، أَوْ يُفْسِدَ فِيهَا، أَوْ يَعْبَثَ بِأَمْنِهَا، أَوْ يُسْهِمَ  مِ السَّ

ةٌ، فَالْوَاجِبُ  ةٌ وَطَنِيَّ ََ و ةٌ وَضََُ عِيَّ ائِعَاتِ فَرِيضَةٌ شَْْ ََّ لًَفِ أَوِ الْْكََاذِيبِ وَال الْفُرْقَةِ وَالِْْ

هُودِ، وَنَبْذَ عَلَ كُلِّ وَطَنِ  ةِ الْْجََالََتِ، بِمََّ يَقْتَضِِ تَوْحِيدَ الُْْ ِِ كَافَّ يٍّ أَنْ يَنْهَضَ بِوَطَنِهِ 

ةِ،  اصَّ ةِ، وَتَقْدِيمَهَا عَلَ الْْصَْلَحَةِ الَْْ رْصَ عَلَ الْْصَْلَحَةِ الْعَامَّ لًَفَاتِ، وَالِْْ امْتِ اَلًَ الِْْ

 تعَاَلىَ:
ِ
 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ لقَِوْلِ الله

 .[103]آل عمران:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

،  ﴾ڄ ڄ﴿: قيِلَ: ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿»
ِ
أَيْ: بعَِهْدِ اللَّه

 يَعْنيِ: الْقُرْآنَ. ﴾ک ڑ ڑ﴿وَقيِلَ: 

: أَمَرَهُمْ باِلْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفْرِقَةِ، وَقَدْ وَرَدَتِ ﴾ڃڃ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ:

ئْتلََِفِ، كَمَا فيِ الْحََادِيثُ الْمُ 
ِ
جْتمَِاعِ وَالَ

ِ
قِ وَالْمَْرِ باِلَ دَةُ باِلنَّهْيِ عَنِ التَّفَرُّ تَعَد 

منِْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »

  ڤ
ِ
مْ ثيََثاً، وَيسَْخَطُ لكَُمْ ثيََثاً، إنَِّ اللهَ يرَْضَى لكَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.1715أخرجه مسلم ) (1)



فَاعُ عَنِ  20  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
 جَمِيعاً وَلََ  

ِ
يرَْضَى لكَُمْ أنَْ تعَْبُدُوهُ وَلََ تشُْركُِوا بهِِ شَيئْاً، وَأنَْ تعَْتصَِمُوا بِحَبْلِ الله

هُ اللهُ أمَْرَكُمْ، وَيسَْخَطُ لكَُمْ ثيََثاً: قِيلَ  قُوا، وَأنَْ تنُاَصِحُوا مَنْ وَلََّ وَقَالَ، وَكَ رَْةَ  تفََرَّ

ؤَالِ، وَإضَِاعَةَ المَْالِ   .«السُّ

فَاقِهِمْ -وَقَدْ ضُمِنتَْ لَهُمُ الْعِصْمَةُ  منَِ الْخَطَأِ، كَمَا وَرَدَتْ بذَِلكَِ  -عِندَْ ات 

دَةُ  خْتلََِفُ، وَقَدْ وَقَ -أَيْضًا-الْحََادِيثُ الْمُتَعَد 
ِ
فْترَِاقُ وَالَ

ِ
عَ ذَلكَِ ، وَخِيفَ عَلَيْهِمُ الَ

ةِ فَافْتَرَقُوا عَلَى ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، منِهَْا فرِْقَةٌ ناَجِيَةٌ إلَِى الْجَنَّةِ  فيِ هَذِهِ الْمَُّ

 
ِ
ذِينَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه مَةٌ منِْ عَذَابِ النَّارِ، وَهُمُ الَّ  وَأَصْحَابُهُ. صلى الله عليه وسلموَمُسَلَّ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ وَقَوْلهُُ:

يَاقُ فيِ شَأْنِ الْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَإنَِّهُ  ﴾ڌ ڍ إلَِى آخِرِ الْْيَةِ، هَذَا الس 

كَانَتْ بَيْنهَُمْ حُرُوبٌ كَثيِرَةٌ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَعَدَاوَةٌ شَدِيدَةٌ وَضَغَائِنُ، وَإحَِنٌ 

سْلََمِ فَدَخَلَ فيِهِ وَذُحُولٌ طَالَ بسَِبَبهَِا قِتَالُهُمْ وَالْوَ  ا جَاءَ الُلَّه باِلِْْ عُ بَيْنهَُمْ، فَلَمَّ
قَائِ

 ،
ِ
، مُتَوَاصِليِنَ فيِ ذَاتِ اللَّه

ِ
مَنْ دَخَلَ منِهُْمْ صَارُوا إخِْوَانًا مُتَحَاب ينَ بجَِلََلِ اللَّه

 .(1)«مُتَعَاوِنيِنَ عَلَى الْبرِ  وَالتَّقْوَى

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ﴿ :-جلَّ شأنهُُ -وقولهِِ 

 .[46]الأنفال:  ﴾ٺ ٺ

قَهَا،  ﴾ٻ ٻ﴿»  :أَيْ  ﴾پ﴿تَناَزُعًا يُوجِبُ تَشَتُّتَ الْقُلُوبِ وَتَفَرُّ

تُكُمْ، وَيُرْفَعُ مَا وُعِدْتُمْ بهِِ  :أَيْ  ﴾پپ پ﴿تَجْبُنوُا  قُ قُوَّ تَنحَْلُّ عَزَائِمُكُمْ، وَتَفَرَّ

                                                           

 (.77/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)



رأضِ وَالأعِرأضِ  21 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

  ﴾ڀڀ﴿ لّهِ وَرَسُولهِِ،منَِ النَّصْرِ عَلَى طَاعَةِ ال
ِ
 ڀ ڀ﴿نُفُوسَكُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 .(1)«باِلْعَوْنِ وَالنَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ، وَاخْشَعُوا لرَِب كُمْ وَاخْضَعُوا لَهُ  ﴾ٺ ٺ

! اتَّقُوا الَلَّه تَعَالَى، وَاحْمَدُوا رَبَّكُمْ عَلَى مَا أَنْ 
ِ
عَمَ بهِِ عَلَيْكُمْ فَيَا أَيُّهَا الْحََبَّةُ فيِ اللَّه

ينِ، وَقُومُوا بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْكُمْ منَِ التَّحَاب  وَالتَّعَاوُنِ  نْيَا وَالد  منِْ نعِْمَةٍ الدُّ

جْتمَِاعِ عَلَى الْمَصَالحِِ؛ لتَِكُونُوا منَِ الْفَائِزِينَ.
ِ
 وَالَ

قُوا، وَتَعَاوَنُوا وَلََ تَخَا ذَلُوا، وَتَآلَفُوا وَلََ تَناَفَرُوا، وَكُونُوا فيِ اجْتَمِعُوا وَلََ تَفَرَّ

 جَمِيعِ أَعْمَالكُِمْ مُخْلصِِينَ.

جْتمَِاعِ تَتَّفِقُ الْكَلمَِةُ، وَتَجْتَمِعُ الْْرَاءُ، وَتَتمُِّ الْمَصَالحُِ، إنَِّ الْمَصَالحَِ 
ِ
إنَِّ باِلَ

ةَ لََ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ هَدَفًا للِْْغَْرَ  ، إنَِّ الْعَامَّ خْصِيَّةِ، وَالْعُلُو  الْفَرْدِي  اضِ الشَّ

تيِ دُونَهَا، يَجِبُ أَنْ  ةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فَوْقَ جَمِيعِ الْمُسْتَوِيَاتِ الَّ الْمَصَالحَِ الْعَامَّ

نْ تَكُونَ مَبْسُوطَةً بذَِاتهَِا وَلذَِاتهَِا، يَجِبُ أَنْ تُدْرَسَ منِْ جَمِيعِ النَّوَاحِي، وَأَ 

رُقِ الْمُوصِلَةِ إلَِيْهَا،  تُسْتَخْلَصَ فيِهَا جَمِيعُ الْْرَاءِ، ثُمَّ يُنْظَرُ فيِمَا يُمْكنُِ منَِ الطُّ

 فَيُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَيُمْشَى عَلَيْهَا.

جْتهَِادِ وَالنَّظَرِ فيِ الْمَصَالِ 
ِ
نْسَانُ مَتَى خَلُصَتْ نيَِّتُهُ، وَصَلُحَ عَمَلُهُ باِلَ حِ، وَالِْْ

خْلََصُ  رُقِ الْمُوصِلَةِ إلَِيْهَا، مَتَى اتَّصَفَ بهَِذَيْنِ الْمَْرَيْنِ: الِْْ وَسُلُوكِ أَقْرَبِ الطُّ

صْلََحِ؛ صَلُحَتِ الْشَْيَاءُ وَقَامَتِ الْمُُورُ، وَمَتَى نَقَصَ أَحَدُ  جْتهَِادُ فيِ الِْْ
ِ
وَالَ

ا ا خْلََصُ وَإمَِّ ا الِْْ تُ منَِ الْمَصْلَحَةِ بقَِدْرِ ذَلكَِ.الْمَْرَيْنِ إمَِّ جْتهَِادُ؛ فَإنَِّهُ يُفَو 
ِ
 لَ
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فَاعُ عَنِ  22  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
إنَِّ بَعْضَ النَّاسِ إذَِا نَظَرَ إلَِى الْمُُورِ نَظَرَ إلَِيْهَا نَظْرَةَ اسْتغِْلََلٍ لمَِصْلَحَتهِِ  

ةِ، أَوْ نَظَرَ إلَِيْهَا نَظْرَةً قَاصِرَةً منِْ جَانبٍِ وَاحِدٍ، وَبِ  ذَلكَِ تَخْتَلُّ الْمُُورُ الْخَاصَّ

 وَتَفُوتُ الْمَصَالحُِ.

ةٍ وَاحِدَةٍ )وَطَنٍ وَاحِدٍ( أَنْ نَسْعَى  أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الْوَاجِبَ عَلَيْناَ كَأَبْناَءِ أُمَّ

ةِ )هَذَا الْبَلَدِ( إصِْلََحًا دِينيًِّا وَدُ  نْيَوِيًّا بقَِدْرِ مَا لهَِدَفٍ وَاحِدٍ هُوَ إصِْلََحُ هَذِهِ الْمَُّ

يُمْكنُِ، وَلَنْ يُمْكنَِ ذَلكَِ حَتَّى تَتَّفِقَ كَلمَِتُناَ، وَنَتْرَكَ الْمُناَزَعَاتِ بَيْننَاَ، وَالْمُعَارَضَاتِ 

تُ مقصودا، وَتُعْدِمُ مَوْجُودًا. قُ هَدَفًا، بَلْ رُبَّمَا تُفَو   الَّتيِ لََ تُحَق 

غَائِنُ، وَصَارَ كُلُّ إِنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا تَ  َهْوَاءُ وَالضَّ قَتْ دَخَلَتِ الْمُُورَ الْ فَرَّ

يَّنَ أَنَّ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ فِي خِلََفِهَا، وَلَكِنْ  هِ، وَإِنْ تَبَ
نْفِيذِ كَلِمَتِ وَاحِدٍ يَسْعَى لتَِ

لِ الْمَْرِ، وَدَرَسْنَا الْمَوْضُوعَ مِنْ جَ  نْ أَوَّ
فَقْنَا إِذَا اجْتَمَعْنَا مِ مِيعِ جِهَاتِهِ، وَاتَّ

ةِ، حَصَلَ  نْظُرَ إِلَى مَصَالحِِنَا الْخَاصَّ نْ نَ رِ أَ نْ غَيْ
عَلَى مَا نَرَاهُ مُمْكِنًا نَافِعًا، مِ

رٌ كَثِيرٌ. نَا بِذَلكَِ خَيْ  لَ

مَةَ فيِ الْحُصُولِ وَثقُِوا أَيُّهَا الْخُْوَةُ أَنَّكُمْ مَتَى أَخْلَصْتُمُ الن يَّةَ، وَسَلَكْتُمُ الْحِكْ 

رُ لَكُمُ الْمُُورَ، وَيُصْلحُِ لَكُمُ الْعَْمَالَ، قَالَ الُلَّه  عَلَى الْمَطْلُوبِ، فَإنَِّ الَلَّه سَيُيَس 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿تَعَالَى: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ئۆ ئۇ



رأضِ وَالأعِرأضِ  23 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

هَا بيُِّ  أَيُّ
الْمُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ باِلْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ  صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنُِونَ! لَقَدْ مَثَّلَ النَّ

حِيحُ لكُِل  شَعْبٍ مُؤْمنٍِ، أَنْ يَتَعَاوَنَ أفْرَادُهُ فيِ  بَعْضًا، وَهَذَا هُوَ الْمِثَالُ الصَّ

هِ، بحَِيْثُ يَكُونُ الْغَرَضُ تَشْيِ 
هُ، بِحَيْثُ إقَِامَةِ بنَِائِ يدَ هَذَا الْبنَِاءِ وَتَمَاسَكَهُ وَتَرَاصَّ

قِ، وَلََ بنِاَءَ  لَ مَعَ التَّفَرُّ
مُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلََ إيِمَانَ كَامِ لُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُقَو  يُكَم 

كِ.  مُحْكَمٌ مَعَ التَّفَكُّ

 يَنقُْصُ هَذَا الْبنِاَء؟! فَكَيْفَ إذَِا كَانَتِ اللَّبنِاَتُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أُخِذَ منَِ الْبنِاَءِ لَبنِةٌَ؛ أَلََ 

 مُتَناَثِرَةً مُتَناَفرَِةً، بَلْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَهْدِمُ الْخُْرَى وَتُزَلْزِلُهَا؟!!

، وَتَعَاوَنُوا عَلَيْهِ، وَلََ تَبْعُدُوا شَطَطًا،  وَلََ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اجْتَمِعُوا عَلَى الْحَق 

كُمْ تُرْحَمُونَ   .)*(.تَقُولُوا بَاطلًَِ، وَتَناَصَحُوا فيِمَا بَيْنكَُمْ، وَاتَّقُوا الَلَّه لَعَلَّ

 

                                                           

خْتلََِفِ وَحُقُوقُ الْ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
« مُسْلمِِ عَلَى أَخِيهِ التَّحْذِيرُ منَِ الْفُرْقَةِ وَالَ

 م.2017-11-14 |هـ1439منِْ صَفَرٍ  25)الْمُحَاضَرَةُ الْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ 



فَاعُ عَنِ  24  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
 

ةِ مِنِ اخْتِصَاصِ أُولِِ الَْْمْرِ  َُ الَْْوْطَانِ الْعَامَّ  أُمُو

َِ أَوْطَانِنَا، وَ  عُرَ بِقَدْ َْ امِ أنَْ نَ ذِهِ الْْيََّ ََ  ِِ يْلِ مَا أَحْوَجَنَا  اوَلَةٍ للِنَّ ظَ لكُِلِّ مَُُ أَنْ نَتَيَقَّ

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْ ُّ مِنْهَا، 

 .[71]النساء: 

اسِ؛ فَقِيَادَةُ  هُ أُولُو الَْْمْرِ، وَلَيْسَ كحَادَ النَّ َُ أكِْيدِ أَنَّ أَمْرَ الَْْوْطَانِ الْعَامِّ يُقَدِّ مَعَ التَّ

وَلِ وَ  اتٍ، وَتَوَفُّرِ مَعْلُومَاتٍ الدُّ تَاجُ إلََِ عِلْمٍ، وَتَرَاكُمِ خِبَْْ ا إلََِ بَرِّ الَْْمَانِ يََْ َُ بَِِ الْعُبُو

وْقِيتِ الْْنَُاسِبِ. ِِ التَّ َِ الْْنَُاسِبِ  اذِ الْقَرَا َ نُ وَلَِِّ الَْْمْرِ مِنِ اتِِّّ كِّ  تَُُ

اسَةِ؛ فَهِيَ أُمُورٌ تَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ، إنَِّ سِيَاسَةَ الْمُُورِ منِْ شُؤُونِ السَّ 

تيِ تَحْتَاجُ إلَِى عُلَمَاءَ يُبْصِرُونَ الْمُُورَ جَي دًا، فَالْعُلَمَاءُ  اتُهَا منَِ النَّوَازِلِ الَّ وَمُسْتَجَدَّ

اسَةُ   أَدْرَى بذَِلكَِ. -وَهُمْ وُلََةُ الْمَْرِ -وَالسَّ

افِعِيُّ قَالَ أبَوُ الحَْسَ  نِ المَْاوَرْدِاُّ الشَّ
لْطَانيَِّةُ » :(1) ا كَانَتِ الْحَْكَامُ السُّ وَلَمَّ

حِهَا مَعَ  ، وَكَانَ امْتزَِاجُهَا بجَِمِيعِ الْحَْكَامِ يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَصَفُّ بوُِلََةِ الْمُُورِ أَحَقَّ

ياسَةِ وَالتَّدْبيِرِ؛ أَفْرَدْتُ لَهَ  ا كِتَابًا امْتَثَلْتُ فيِهِ أَمْرَ مَنْ لَزِمَتْ طَاعَتُهُ؛ تَشَاغُلهِِمْ باِلس 

يَهُ  يًا للِْعَدْلِ  ;ليَِعْلَمَ مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فيِمَا لَهُ منِهَْا فَيَسْتَوْفيَِهُ، وَمَا عَلَيْهِ منِهَْا فَيُوَف  تَوَخ 

                                                           

 (.13)ص ،المقدمة«: الأحكام السلطانية» (1)



رأضِ وَالأعِرأضِ  25 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

 «.فيِ تَنفِْيذِهِ وَقَضَائهِِ 

لْ قَوْلهَُ: ا كَا» وَتأَمََّ لْطَانيَِّةُ لَمَّ يَاسَةُ -نَتِ الْحَْكَامُ السُّ بوُِلََةِ الْمُُورِ  -أَيِ: الس 

لََعِ «أَحَقَّ  ط 
ِ
هُ، وَلَوْ لََ انْشِغَالُ وُلََةِ الْمَْرِ عَنْ الَ جُلَ أَعْطَى الْعِلْمَ حَقَّ ، فَإنَِّ الرَّ

فَ فيِ أْنِ؛ لَمَا كَتَبَ وَأَلَّ  هِ.وَالْقِرَاءَةِ حَوْلَ هَذَا الشَّ

ا يَدُلُّ عَلَى هَذَا: حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  حِيحَيْنِ »فيِ  ڤوَممَِّ بيِ   (1)«الصَّ
عَنِ النَّ

، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم كَانتَْ بنَوُ إسِْرَا يِلَ تسَُوسُهُمُ الْأنَبْيِاَءُ، كُلَّمَا هَلكََ نبَيٌِّ خَلفََهُ نَبيٌِّ

 «.(2)اءُ فَيكَْ رُُونَ وَإنَِّهُ لََ نبَيَِّ بعَْدِا، وَسَيكَُونُ خُلفََ 

 : فَمَا تَأْمُرُنَا؟قَالوُا

ا  (3)فُوا»قَالَ:  لهُُمْ عَمَّ
لِ، وَأعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ؛ فَانَِّ اللهَ سَا ِ لِ فَالْأوََّ بِبَيعَْةِ الْأوََّ

 «.(4)اسْترَْعَاهُمْ 

أَيْ: إنَِّهُمْ »: (5)رٍ ؛ قَالَ عَنهُْ ابنُْ حَجَ «تسَُوسُهُمُ الْأنَبْيِاَءُ » :صلى الله عليه وسلموَمَعْنىَ قَوْلهِِ 

                                                           

 - 1471/ 3«: )صحيح مسلم»(، و3455رقم  ،495/ 6«: )صحيح البخارا» (1)

 (.1842رقم  ،1472

 «.كْثُرُ فَتَ »وَفيِ رواية مُسْلمٍِ:  (2)

 أَيْ: أَوْفُوا. ،أَمْرٌ منِْ وَفَى يَفِي« فُوا» (3)

هِمْ وَفيِهَا اخْتصَِارٌ « أعَْطوُهُمْ حَقَّهُمْ فاَنَِّ اللهَ سَا لِهُُمْ » (4) أَيْ: فَأَعْطُوهُمْ  ،تَعْليِلٌ للِْْمَْرِ بإِعِْطَاءِ حَق 

كُمْ  هُمْ، وَإنِْ لَمْ يُعْطُوكُمْ حَقَّ ا اسْترَْعَاهُمْ »الَلَّه سَائلُِهُمْ  فَإنَِّ  ;حَقَّ وَمُثيِبكُُمْ بمَِا لَكُمْ عَلَيهِْمْ « عَمَّ

 «.أدَُّوا إلِيَهِْمْ حَقَّهُمْ وَسَلوُا اللهَ حَقَّكُمْ »فيِ الْحَدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمكَقَوْلهِِ  ،منَِ الْحَق  

 هُمْ وَأَميِرَهُمْ.أَيْ: طَلَبَ منِهُْمْ أَنْ يَكُونَ رَاعِيَ « اسْترَْعَاهُمْ »وَقَوْلُهُ: 

 (.497/ 6«: )فتح البارا» (5)



فَاعُ عَنِ  26  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
كَانُوا إذَِا ظَهَرَ فيِهِمْ فَسَادٌ؛ بَعَثَ الُلَّه لَهُمْ نَبيًِّا يُقيمُ لَهُم أَمْرَهُمْ، وَيُزِيلُ مَا غَيَّرُوا منِْ  

عِيَّةِ منِْ قَائِمٍ بأُِمُورِهِم يَ  حْمِلُهَا عَلَى أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ، وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّهُ لََ بُدَّ للِرَّ

رِيقِ الْحَسَنةَِ، وَيُنصِْفُ الْمَظْلُومَ منَِ الظَّالمِِ   «.الطَّ

لْ مَنِ الَّذِي يَسُوسُ الْقَوْمَ  ؟ إنَِّهُمُ الْنَْبيَِاءُ خَيْرُ الْبَشَرِ -أَيْ: يُدِيرُ أُمُورَهُمْ -فَتَأَمَّ

بيَِاءِ؛ لذَِا يَسِيرُونَ عَلَى هَدْيِهِمْ وَسُنَّتهِِمْ؛ عِلْمًا وَحِكْمَةً وَخُلُقًا، وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْنَْ 

وْلَةِ وَأَسْرَارُهَا عَلَى مَسَامعِِ  يَاسَةُ وَشُؤُونُ الدَّ فَلَيْسَ الْمَْرُ لكُِل  أَحَدٍ، وَلََ تُطْرَحُ الس 

هُمْ وَلََ يَدْرِي كَثيِرٌ منِْهُ   مُ الْمَصْلَحَةَ منَِ الْمَفْسَدَةِ.كُل  أَحَدٍ؛ فَإنَِّ النَّاسَ لََ يَفْهَمُ كُلُّ

حَابَةِ وَقَادَتُهُمْ  بَارُ الصَّ
يُخْبرُِونَ النَّاسَ  -ڤكَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ -لذَِا لَم يَكُنْ كِ

ةِ منِهُْمْ.  بكُِل  شَيْءٍ، بَلْ يَكُونُ ذَلكَِ بَيْنَ الْخَاصَّ

 ٍِ ا  منَِ الْمُهَاجِرِينَ، منِْهُمْ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًَ » قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فيِ مَنْزِلهِِ بمِِنًى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ  عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًَ أَتَى  هَا؛ إذِْ رَجَعَ إلَِيَّ عَبْدُ الرَّ ةٍ حَجَّ فيِ آخِرِ حَجَّ

الْمُؤْمنِيِنَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! هَلْ لَكَ فيِ فُلََنٍ؟ يَقُولُ: لَوْ  أَميِرَ 

 مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبيِ بَكْرٍ إلََِّ فَلْتَةً 
ِ
قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلََنًا، فَوَاللَّه

تْ  فَتَمَّ
مٌ الْعَشِيَّةَ فيِ النَّاسِ، ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إنِ  (1)

ي إنِْ شَاءَ الُلَّه لَقَائِ

ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. رُهُمْ هَؤُلََءِ الَّ  فَمُحَذ 

حْمَنِ: فَقُلتُْ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! لََ تَفْعَلْ؛ فَإنَِّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ  قَالَ عَبْدُ الرَّ
                                                           

مِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ ثُمَّ تَاءُ « فَوَاللهِ مَا كَانتَْ بيَعَْةُ أبَيِ بكَْرٍ إلََِّ فَلتْةًَ » (1) بفَِتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ اللََّ

 أي: المبايعة بذلك. ،«فتمت» ،أَيْ: فَجْأَةً من غير تدبر ،تَأْنيِثٍ 



رأضِ وَالأعِرأضِ  27 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

ذِينَ يَغْلبُِونَ عَلَى قُرْبكَِ حِينَ تَقُومُ فيِ  رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإنَِّهُمْ هُمُ الَّ

، وَأَلََّ (1)كُلُّ مُطَي رٍ  النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَي رُهَا عَنْكَ 

؛ فَإنَِّهَا دَارُ (3)، وَأَلََّ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينةََ (2)يَعُوهَا

نَّةِ، فَتَخْلُصَ  الْهِجْرَةِ وَالسُّ
نً  (4) ا، بأَِهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَك 

 فَيَعِيَ أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا.

  فَقاَلَ عُمَرُ:
ِ
لَ مَقَامٍ أَقُومُهُ باِلْمَدِينةَِ  -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -أَمَا وَاللَّه «. لَقَُومَنَّ بذَِلكَِ أَوَّ

حِيحَينِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   .(5)«الصَّ

                                                           

منِْ أَطَارَ  ،بضم التحتية وفتح الطاء المهملة بعدها تحتية مكسورة مشددة« يطُيِرُهَا» (1)

يْءَ: إذَِا أَطْلَقَهُ  بفتح « يطَيِرُْ بهَا»وفي رواية أبي ذر عن الحمويّ لصحيح البخاري:  ،الشَّ

 أَي: يشيعونها ويذهبون بهَا كل مَذْهَب ويبلغون ،التحتية وكسر الطاء وسكون التحتية

 بهَا أقاصي الرَْض.

أي: فينقلها كل ناقل بالسرعة من غير تأمل  ،بضم الميم مع التخفيف« كل مُطيِرٍْ »وقوله: 

وفي نسخة:  ،بتشديد التحتية« مُطيَِّرٍ »وفي رواية أبي الوقت لصحيح البخاري:  ،ولَ ضبط

هذه وصوب  ،أي: يحملونها على غير وجهها ،بفتح الميم وكسر الطاء« كل مَطيِرٍْ »

 (.1/324«: )مشارق الأنوار»الرواية القاضي عياض في 

 أي: لَ يعرفوا المراد منها. ،«وأن لَ يعوها» (2)

 «.تَقْدَمَ الْمَدِينةََ »وفي رواية البخاري:  ،«تَقْدُمَ الْمَدِينةََ »كذا  (3)

مِ وبالنصب في رواية أبي ذر لصحيح البخاري« فَتخَْلصَُ » (4) وفي  ،تَصِلُ أَيْ:  ،بضَِم  اللََّ

 «.فَتخَْلصُُ »رواية غيره للصحيح بالرفع: 

 ،3/1317«: )صحيح مسلم»و ،(6830رقم  ،145-12/144«: )صحيح البخارا» (5)

 ( مختصرا.1691رقم 



فَاعُ عَنِ  28  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
لًَ أَرَادَ أَنْ يُبَايِعَ عَلَى خِلََفِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَْرُ فيِ زَمَنهِِمْ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ رَجُ  

أَنْ يَنهَْاهُ عَلَناً، وَأَنْ يُبَي نَ  ڤوَأَرَادَ أَنْ يَزْرَعَ الْفِتْنةََ فيِ الْمُسْلمِِينَ، فَأَرَادَ عُمَرُ 

سْلََميَِّةِ فيِ اخْتيَِارِ  وْلَةِ الِْْ تْ بَيْعَةُ أَبيِ بَكْرٍ؛ لَكنَِّ سِياسَةَ الدَّ  الْخَليِفَةِ، وَكَيْفَ تَمَّ

حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ  نََّ الْحَجَّ فيِهِ الْجَاهِلُ وَالْعَالمُِ، وَالْبَليِدُ  ڤعَبْدَ الرَّ
ِ
مَنعََ عُمَرَ؛ ل

مَحْمَلهِِ؛ فَتَحْصُلَ  وَاللَّبيِبُ، فَخَشِيَ أَلََّ يَفْهَمُوا مُرَادَهُ، وَيُحْمَلَ كَلََمُهُ عَلَى غَيْرِ 

ثَ مَنْ يَفْقَهُ ذَلكَِ بلََِ إشِْكَالٍ.  الْفِتْنةَُ، لَكنِْ إذَِا أَتَى الْمَدِينَةَ حَدَّ

ذَلََءَ، وَقيِلَ: «رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ » وَمَعنْىَ قَوْلهِِ: ؛ أَيِ: الْجَهَلَةَ الرُّ

بَابُ منِهُْمْ.  الشَّ

فْلَةِ  أَصْلُهُ  وَالغَْوْغَاءُ: يَرَانِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الس  صِغَارُ الْجَرَادِ حِينَ يَبْدَأُ فيِ الطَّ

. ر   الْمُسْرِعِينَ إلَِى الشَّ

اسَةَ فيِهَا لََ تُطْرَحُ عَلَناً  وْلَةِ وَالْمُُورَ الْحسَّ ةَ للِدَّ ؤُونَ الْخَاصَّ فَبهَِذَا نَعْلَمُ أَنَّ الشُّ

وْلَةِ منَِ الْمَْنِ الْقَوْميِ  وَمَا وَهِيَ مَا يُقَالُ لَهَا فِ - ي هَذَا الْعَصْرِ: بأُِمُورِ وَأَسْرَارِ الدَّ

ى لَهَا أَهْلُ الْحَل  وَالْعَقْدِ، وَالْقَادَةُ وَالْعُلَمَاءُ، -أَشْبَهَ  ؛ فَهَذِهِ لََ تُطْرَحُ عَلَنًا، بَلْ يَتَصَدَّ

اسَةُ الْفُقَهَاءُ.  وَالسَّ

ياَسَةِ سَابِقًا كَانوُا مِنَ العْلُمََاءِ، وَإلِيَكَْ شَيئْاً مِنْ  لذَِلكَِ كُلُّ مَنْ  ي السِّ
تكََلَّمَ فِ

 مُؤَلَّفَاتِهِمْ:

ينيَِّةِ »* فَهَذَا كِتَابُ  لْطَانيَِّةِ وَالْوِلََيَاتِ الد   .(1)للِْمَاوَرْدِي  « الْحَْكَامِ السُّ

                                                           

لبي الحسن علي بن محمد بن حبيب « الأحكام السلطانية والولَيا  الدينية» (1)
= 



رأضِ وَالأعِرأضِ  29 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

لُوكِ فِ »كتَِابُ  -أَيْضًا-* وَلَهُ   .(1)«ي سِيَاسَةِ الْمُلُوكِ دُرَرِ السُّ

ا ابْنُ نُجَيْمٍ الْفَقِيهُ الْحَنفَِيُّ  ؛ فَلَهُ كِتَابُ -وَهُوَ فَقِيهُ الْحَنفَِيَّةِ فيِ زَمَانهِِ -* وَأَمَّ

رْعِيَّةُ » يَاسَةُ الشَّ  .(2)«الس 

امِ  بْنِ جَمَاعَةَ قَاضِي مصِْرَ وَالشَّ
ِ
ينِ بْنُ -* وَكَذَا لَ لَهُ  -جَمَاعَةَ وَهُوَ بَدْرُ الد 

سْلََمِ »كتَِابُ   .(3)«تَحْرِيرُ الْحَْكَامِ فيِ تَدْبيِرِ أَهْلِ الِْْ

                                                           
= 

رتب كتابه  ،م(1058 -هـ 450) المتوفى سنة ،الشهير بالماوردي ،البصري البغدادي

تناول فيه الْمامة وانعقادها والوزارة وأنواعها وشروطها، والْمارة  ،على عشرين بابا

على البلَد، وعلى الجهاد، وولَية القضاء، وولَية المظالم وإمامة الصلوات والولَيات 

على الحج والصدقات، والديوان وأحكامه، وفي أحكام الجرائم، وفي الحسبة 

 أحكامها، ومن ثم يعد هذا الكتاب من أجمع ما كتب في بابه.و

وفي القاهرة بمطبعة  ،م1853طبع فيِ مُجَلد في مدينة بون على نهر الراين بهولندا سنة 

اختصره الحافظ جلَل الدين  ،م(1960 -هـ 1380مصطفى البابي الحلبي في سنة )

 هـ(.911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى سنة 

طبع في جزء  ،المعروف بــــ)قوانين الوزارة وسياسة الملوك(« أدب الوزير»وهو كتاب:  (1)

ثم طبع في دار الجامعات المصرية  ،م( بالقاهرة1929 -هـ 1348لطيف سنة )

بتحقيق د. محمد سليمان داود، ود. فؤاد عبد  ،م(1976 -هـ 1396بالْسكندرية سنة )

 الفهارس تسميته بـ)نصيحه الملوك(.ووقع في بعض كتاب  ،المنعم أحمد

المعروف بابن نُجيم الحنفي  ،لزين الدين بن إبراهيم بن محمد« السياسة الشرعية» (2)

 والكتاب ما زال مخطوطا. ،م(1563-هـ970المتوفي سنة ) ،المصري

للقاضي بدر الدين أبي عبد اللَّه: محمد بن « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسيم» (3)
= 



فَاعُ عَنِ  30  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
سْلََمِ   وَهُوَ أَحْسَنُ مَا كُتبَِ فيِ هَذَا  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-* وَلشَِيْخِ الِْْ

عِيَّةِ » اعِي وَالرَّ رْعِيَّةُ فيِ إصِْلََحِ الرَّ يَاسَةُ الشَّ  .(1)«الس 

يَاسَةِ، وَلمَِنْ تُكْتَبُ وَتُقَالُ؛  -رَعَاكَ اللَّهُ -رْ فَانْظُ  ثُ فيِ الس  مَنِ الَّذِي يَتَحَدَّ

لتَِعْلَمَ أَنَّهُ عِلْمٌ صَعْبُ الْمَناَلِ، قَدْ خَاضَ بحَِارَهُ وَسَبَرَ أَغْوَارَهُ وَاسْتَخْرَجَ كُنوُزَهُ 

ةُ النَّاسِ وَا  لْغَوغَاءُ منِهُْمْ.الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، لََ عَامَّ

نََّ ذَلكَِ 
ِ
ةِ النَّاسِ؛ ل وَنَظَرًا لخَِفَاءِ هَذَا الْعِلْمِ وَصُعُوبَتهِِ؛ فَإنَِّه لََ يُذْكَرُ أَمَامَ عَامَّ

وْلَةِ أَمَامَ النَّاسِ وَعَبْ  رَ يُؤَد ي إلَِى الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ، فَإنَِّ انْتقَِادَ سِيَاسَةِ وُلََةِ الْمَرِ وَالدَّ

رْعِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ. عْلََمِ وَعَلَى الْمَناَبرِِ مُخَالفٌِ للِشَّ  وَسَائِلِ الِْْ

                                                           
= 

 ،المعروف بابن جماعة الكناني الحموي المصري الشافعي ،م بن سعد اللَّهإبراهي

طبع دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية  ،م(1333 -هـ 733المتوفي سنة )

بتحقيق ودراسة وتعليق د.  ،م(1988-هـ1408النشرة الثالثة: ) ،قطر/ الدوحة -بقطر 

 فؤاد عبد المنعم أحمد.

لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم « رعية في إصيح الراعي والرعيةالسياسة الش» (1)

وهو رسالة لطيفة علقها شيخ الْسلَم ابن  ،هـ(728المتوفي سنة ) ،المعروف بابن تيمية

تيمية حين سأله المير الكبير قيس المنصوري لما نزل غزة المحروسة أن يعلق له شيئًا 

يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلقها له في ليلة  في سياسة الرعايا، وما ينبغي للوالي أن

واحدة إلى الصباح، عرض فيها بيانًا دقيقًا واضحًا للولَيات وشروطها وللْموال: 

 الواردات والنفقات، وبين الحدود والحقوق وأنواعها.

«: مجموع الفتاوى»وقد أدرجها ابن القاسم ضمن  ،والرسالة طبعت عدة طبعات

(28/244.) 



رأضِ وَالأعِرأضِ  31 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

فَمَا أَسْرَعَ هَيَجَانَ النَّاسِ وَمَا أَسْهَلَهُ! فَإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْكَلَمَ فيِ 

أْنِ شَجَاعَةٌ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ غَبَاوَةٌ؛  وَليَِّ  هَذَا الشَّ
نََّه يَحْتَاجُ إلَِى عِلْمٍ وَفقِْهٍ وَإلِْمَامٍ؛ فَإنَِّ

ِ
ل

يَاسَاتِ وَالْمَشَاكِلِ، وَيَعْلَمُ منَِ التَّقَارِيرِ وَالْسَْرَارِ  الْمَْرِ تُحِيطُ بهِِ منَِ الْحَْوَالِ وَالس 

ةُ النَّاسِ، وَيَكُونُ قَرَارُهُ فيِ الْمُ  هِ؛ فَيَظْهَرُ مَا لََ يَعْلَمُهُ عَامَّ سًا عَلَى ذَلكِ كُل  نتَْهَى مُؤَسَّ

أْيِ  ةُ الرَّ يَّ عْنُ وَالتَّهْيِيجُ تَحْتَ عُنوَْانِ )حُر  أَمَامَهُمْ بغَِيْرِ مَا يُرِيدُونَ، فَيَأْتيِ النَّقْدُ وَالطَّ

يمُقْرَاطيَِّةُ(؛ وَحِينهََا يَكْرَهُهُ الْكُلُّ أَوْ مُعْظَمُ النَّاسِ، وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ  أَوِ الد 

سْتقِْرَارِ، وَلَيْسَ إلََِّ الْفَوضَى
ِ
 .)*(.زَعْزَعَةُ الْمَْنِ وَالَ

ضِ وَلََ يُصْلحُِونَ!!  َْ ِِ الَْْ ذِينَ يُفْسِدُونَ  وَقَدْ »عِبَادَ الِله! مَا أَكْثَرَ الْْرُْجِفِيَن الَّ

دَ الُلَّه  ر  بقَِوْلهِِ سُ  تَوَعَّ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ بْحَانَهُ: ﴿أَهْلَ الشَّ

 ؛ أَيْ: مَرَضُ شَكٍّ أَوْ شَهْوَةٍ.[60]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۋ

ثُونَ ﴾ۋ ۅ ۅ﴿ فُونَ الْمُرْهِبُونَ الْعَْدَاءَ، الْمُتَحَد  ؛ أَيِ: الْمُخَو 

تهِِمْ وَضَعْفِ الْمُسْلمِِينَ.  بكَِثرَْتهِِمْ وَقُوَّ

ونَ عَنهُْ؛ ليَِعُمَّ ذَلكَِ كُلَّ مَا تُوحِي بهِِ أَنْفُسُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَعْمُولَ الَّذِي يَنتَْهُ 

سْلََمِ وَأهْلهِِ،  ر  منَِ التَّعْرِيضِ بسَِب  الِْْ إلَِيْهِمْ، وَتُوَسْوِسُ بهِِ، وَتَدْعُو إلَِيْهِ منَِ الشَّ

ضِ للِْمُ  رْجَافِ باِلْمُسْلمِِينَ، وَتَوْهِينِ قُوَاهُمْ، وَالتَّعَرُّ وءِ وَالْفَاحِشَةِ، وَالِْْ ؤْمنِاَتِ باِلسُّ

ادِرَةِ منِْ أَمْثاَلِ هَؤُلََءِ.  وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَعَاصِي الصَّ

                                                           

يَاسَةِ  أَهْلِ  منِْ  جَمِيعًا صَارُوا لَقَدْ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَرَّ ذكِْرُهُ  مَا )*(  منَِ  13 الْجُمُعَةُ  - «الس 

مِ   .م2016-10-14 |هـ1438 الْمُحَرَّ



فَاعُ عَنِ  32  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
طَنَّكَ عَلَيْهِمْ، ﴾ۉ ۉ﴿  ؛ أَيْ: لَنَأْمُرَنَّكَ بعُِقُوبَتهِِمْ وَقِتَالهِِمْ، وَلَنُسَل 

ةٌ وَلََ امْتنِاَعٌ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ثُمَّ إذَِا فَعَلْنَا ذَلكَِ؛ لََ طَاقَةَ لَهُمْ بكَِ، وَ  لَيْسَ لَهُمْ قُوَّ

؛ أَيْ: لََ يُجَاوِرُونَكَ فيِ الْمَدِينةَِ إلََِّ قَلِيلًَ، ﴾ې ې ې ې ى ى﴿

 بأَِنْ تَقْتُلَهُمْ أَوْ تَنْفِيَهُمْ.

رُ بإِقَِامَتهِِمْ  ذِينَ يُتَضَرَّ ر  الَّ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلمِِينَ؛ وَهَذَا فيِهِ دَليِلٌ لنِفَْيِ أَهْلِ الشَّ

، وَأَبْعَدُ منِهُْ، وَيَكُونُونَ ﴿ ر  ئا ئە ئە ئو ئو فَإنَِّ ذَلكَِ أَحْسَمُ للِشَّ

؛ أَيْ: مُبْعَدِينَ حَيْثُ وُجِدُوا، لََ يَحْصُلُ لَهُمْ أَمْنٌ، [61]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ

 .(1)«يُحْبَسُوا، أَوْ يُعَاقَبُواوَلََ يَقَرُّ لَهُمْ قَرَارٌ، يَخْشَوْنَ أَنْ يُقْتَلُوا، أَوْ 

دَةٍ؛ إنَِّمَا  تيِ تَنطَْلقُِ منِْ مَصَادِرَ شَتَّى وَمَناَفذَِ مُتَعَد  ائعَِاتِ الَّ إنَِّ الْرََاجِيفَ وَالشَّ

نوُنِ تَسْتَهْدِفُ التَّآلُفَ وَالتَّكَاتُفَ، وَتَسْعَى إلَِى إثَِارَةِ النَّعْرَاتِ وَالْحَْقَادِ، وَنَشْرِ الظُّ 

لْبيَِّاتِ، وَتَضْخِيمِ الْخَْطَاءِ. ي ئَةِ، وَتَرْوِيجِ السَّ  السَّ

شَاعَاتُ وَالْرََاجِيفُ سِلََحٌ بيَِدِ الْمُغْرِضِينَ وَأَصْحَابِ الْهَْوَاءِ وَالْعَْدَاءِ  الِْْ

فُ   وفِ، وَخَلْخَلَةِ تَمَاسُكهَِا.وَالْعُمَلََءِ، يَسْلُكُهُ أَصْحَابُهُ؛ لزَِعْزَعَةِ الثَّوَابتِِ، وَهَز  الصُّ

ائِعَاتِ الْكَاذِبَةَ، أَوْ يُبَالغُِونَ فيِ تَعْظيِمِ  وَالمُْرْجِفُونَ: ذِينَ يَنشُْرُونَ الشَّ هُمُ الَّ

ةِ الْعَْدَاءِ وَقُدُرَاتهِِمْ، وَاسْتحَِالَةِ هَزِيمَتهِِمْ، وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ؛ منِْ أَجْلِ تَخْذِيلِ  قُوَّ

دَهُمْ بأَِنْ الْمُ  ؤْمنِيِنَ، وَتَخْوِيفِهِمْ منِْ أَعْدَائِهِمْ، وَقَدْ لَعَنهَُمُ الُلَّه حَيْثُمَا وُجِدُوا، وَتَوَعَّ

 يُسَل طَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَسْتَأْصِلُ شَأْفَتَهُمْ، وَيَقْطَعُ دَابرَِهُمْ.

                                                           

عْدِي  » (1)  (.671)ص« تَفْسِيرُ السَّ



رأضِ وَالأعِرأضِ  33 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

تيِ تَقَعُ بَيْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ دَيْدَنُ الْمُناَفقِِينَ  وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  فيِ الْمُوَاجَهَاتِ الَّ

رَ الْمُؤْمنِيِنَ  دِيدِ، وَحَذَّ دَهُمْ عَلَى ذَلكَِ باِلْعَذَابِ الشَّ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْكَافرِِينَ، وَتَوَعَّ

مَاعِ لَهُمْ، وَتَصْدِيقِهِمْ، وَإشَِاعَةِ تَخْوِيفَاتهِِمْ وَأَرَاجِيفِهِمْ، فَقَالَ  : منَِ السَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ڭ ۇ﴿

ئا ئە ئە ئو ئو  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 .[61-60]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ

رْجَافِ  وَقَالَ  كَاشِفًا حَقِيقَةَ هَؤُلََءِ الْمُنَافقِِينَ، وَمُبَي نًا أَثَرَهُمْ فيِ الِْْ

مُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ: وَالتَّخْوِيفِ، وَالتَّعْوِيقِ وَالتَّخْذِيلِ، وَنَشْرِ الْفِتْنةَِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْ 

ڈ ڈ ژ﴿  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[18]الأحزاب: 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[47]التوبة:  ﴾ۉ ې ې ې ې ى

ا وَفَسَادًا،  فَبَيَّنَ أَنَّ وُجُودَهُمْ فيِ صَف  الْمُؤْمنِيِنَ لََ يَزِيدُ الْمُؤْمنِيِنَ إلََِّ شَرًّ

وَهَوانًا، وَفتِْنةًَ وَفُرْقَةً، وَيَعْظُمُ الْبَلََءُ حِينَ يَكُونُ فيِ الْمُسْلمِِينَ جَهَلَةٌ وَضَعْفًا 

رُونَ بإِشَاعَاتهِِمْ، وَيَسْتَجِيبُونَ  جٌ، يَسْمَعُونَ لهَِؤُلََءِ الْمُناَفقِِينَ الْمَفْتُونيِنَ، فَيَتَأَثَّ سُذَّ

دُونَ أَرَاجِيفَهُمْ، وَيَنشُْرُونَ لتَِخْوِيفَاتهِِمْ، وَيُصْبحُِونَ أَبْوَا قًا لَهُمْ، وَبَبَّغَاوَاتٍ يُرَد 

 .﴾ې ې ې: ﴿فتَِنهَُمْ؛ لهَِذَا قَالَ 

ر   اذَجِينَ منَِ الشَّ دُ منِْ سَعْيِ أُولَئِكَ الْمُناَفقِِينَ، وَقَبُولِ هَؤُلََءِ السَّ فَيَتَوَلَّ

 ِ تهِِمْ، وَالْبَلََءِ، وَتَوْهِينِ عَزَائِمِ الْمُؤْمنِ ينَ، وَإرِْعَابهِِمْ مَا هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْبَلََءِ عَلَى أُمَّ



فَاعُ عَنِ  34  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
عَْدَائِهِمْ  

ِ
 .)*(.وَأَكْبَرِ الْمَدَدِ ل

رْجَافُ فيِ اللُّغَةِ:  اهُمُ الْقُرْآنُ مُرْجِفِينَ، وَالِْْ ائعَِاتِ سَمَّ وَمُطلقُِوا الشَّ

دِيدُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَ  ضْطرَِابُ الشَّ
ِ
ي ئَةِ وَذِكْرِ الْفِتَنِ؛ الَ ى الْخَوْضِ فيِ الْخَْبَارِ السَّ

نََّهُ يَنشَْأُ عَنهُْ اضْطرَِابٌ بَيْنَ النَّاسِ.
ِ
 ل

ضْرَارِ باِلْمُسْلمِِينَ، وَفَاعِلُهُ  رْجَافُ حَرَامٌ، وَتَرْكُهُ وَاجِبٌ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الِْْ وَالِْْ

 .(2/)*.يَسْتَحِقُّ التَّعزِيرَ 

ا عَِاِ ،فيَجَِ  ِِ الشَّ ُِ بيَنَْ النَّا َُ النَّا  بُ أنَْ يرَُدَّ الْأمَْرُ إلِىَ أوُليِ الْأمَْرِ، وَلََ يشُِي

، كَمَا قَالَ  تيِ لَهَا أَثَرُهَا الْوَاقِعِيُّ
ةِ، وَالَّ فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظيِمَةٌ فيِ كُل  الْخَْبَارِ الْمُهِمَّ

﴿ : ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ

 .(3/)*.[83]النساء:  ﴾ہ ہ ہ ہ

قَةِ باِلْمَْنِ  ةِ الْمُتَعَل  فَأَنْكَرَ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِمْ خَوْضَهُمْ فيِ الْمُُورِ الْعَامَّ

لُ  خَْبَارِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنوُا حَقِيقَتَهَا، وَيَتَأَمَّ
ِ
وا فيِ آثَارِهَا وَالْخَوْفِ، وَإذَِاعَتَهُمْ ل

                                                           

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «مَعَاتِ الْمُجْتَ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6 |هـ1437

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6 |هـ1437

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* -29 |هـ1437 رَجَب منِْ  22 مُعَةُ الْجُ  - «الشَّ

 .م4-2016



رأضِ وَالأعِرأضِ  35 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

بهَِا، ثُمَّ حَثَّهُمْ عَلَى رَد  الْمَْرِ إلَِى وُلََةِ الْمَْرِ منَِ الْعُلَمَاءِ وَالْمَُرَاءِ، فَهُمْ 
وَعَوَاقِ

رْعِ وَمَعْرِفَتهِِمْ باِلْوَاقِعِ أَقْدَرُ عَلَى إدِْرَاكِ الْحَقَائِقِ، وَالنَّظَرِ  بحَِسَبِ فقِْهِهِمْ باِلشَّ

كُوتُ فيِ عَ  بِ الْمُُورِ وَمَآلََتهَِا، وَمَا يَنبَْغِي نَشْرُهُ وَإعِْلََنُهُ، وَمَا يَحْسُنُ السُّ
وَاقِ

 .)*(.عَنهُْ وَكِتْمَانُهُ 

وَالْمُجْتَهِدَ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ، فَإنِْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإنِْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ عَلَى 

فِرُ لَهُ خَطَأَهُ؛ لَكنَِّهُ لََ يُتَابَعُ عَلَى خَطَئِهِ، فَمَا وَافَقهما أَوْ كَانَ أَشْبَهَ اجْتهَِادِهِ، وَالُلَّه يَغْ 

لَعَ عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ  وَابُ، وَمَا خَالَفَهُمَا فَهُوَ خَطَأٌ لََ يَجُوزُ لمَِنْ تَبَيَّنهَُ وَاطَّ بهِِمَا فَهُوَ الصَّ

منِْ رِوَايَةِ  (2)لْمُشَارُ إلَِيْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ مَنْ ذَهَبَ إلَِيْهِ؛ وَالْحَدِيثُ ا

  ڤعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
مُ ثمَُّ أصََابَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

إذَِا اجْتهََدَ الحَْاكِ

 .(2/)*.«فلَهَُ أجَْرَانِ، وَإذَِا اجْتهََدَ ثُمَّ أخَْطأََ فلَهَُ أجَْرَ 

 

                                                           

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6 |هـ1437

«: الصحيح»ومسلم في  ،(7352رقم  ،13/318«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1716رقم  ،3/1342)

سْلََمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* لْمِ  فيِ رَحْمَةٌ  الِْْ  صَفَرٍ  منِْ  13 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَرْبِ  الس 

 .م2014-12-5 |هـ1436



فَاعُ عَنِ  36  رأضِ وَالأعِرأضِ الدِّ
َ وأطَانِ وَالْأ

َ  الْأ
 

وتَ! أَمَلٌ  تُنَا لَنْ تَُُ ى.. أُمَّ  وَبُشَُّْ

يُْْ وَالْعَدْلُ وَالْعَطَاءُ  ا الَْْ ا، وَعَمَّ بَِِ ضَ زَمَانا َْ ةَ تِلْكَ الَّتِي سَادَتِ الَْْ ةَ الِْْسْلًَمِيَّ  إنَِّ الُْْمَّ

صِ الَْْ  غْمَ تَرَبُّ ََ ةِ، وَ غْمَ كُلِّ الِْْحْبَاطَاتِ الْْعَُاصَِِ ََ عَ،  ا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، للِْعَالََِ أَجَْْ عْدَاءِ بَِِ

ا وَعَوَاصِمِهَا  ََ ى حَوَاضَِِ ِِ كُبَْْ رَةِ  َِ ا زِيمَةِ الظَّ غْمَ الْوَاقِعِ الْْعَُاصِِِ الَْْليِمِ، وَالَْْ ََ وَ

وتَ. ةا لَنْ تَُُ ، سَتَظَلُّ أُمَّ ةا خَالدَِةا  سَتَظَلُّ أُمَّ

 يوَْمَ الظُّنرُونِ صَردَعْتُ فيِركَ تجََلُّردِا

  
رريمَْ مَغلْرُرولَ اليْرَردِ وَحَمَلرْرتُ فيِرركَ   الضَّ

   
ليِلِ أنَرَرا الَّررذِا  وَبكََيرْرتُ كَالطِّفْررلِ الررذَّ

  
ِِ مِقْروَدِا  مَا لََنَ فِي صَعبِْ الحَْروَادِ

   
 وَغَصَصْرررتُ باِلمَْررراءِ الَّرررذِا أعَْدَدْترُررهُ 

  
اِّ فِررري قَفْررررِ الحَْيرَرراةِ المُْجْهِررردِ   للِررررِّ

   

 ؟مَاذَا ينَبَْغِي عَليَنْاَ اليْوَْمَ 

مَارُ يزَْحَفُ إلِيَنْاَ شَيئْاً فَشَيئْاً، وَحِيناً بعَْدَ  مَاذَا يجَِبُ عَليَنْاَ أنَْ نَفْعَلَ وَالدَّ

 حِينٍ؛ مَاذَا يجَِبُ عَليَنْاَ؟

.  عَلَيْناَ أَلََّ نَهْتَزَّ

، وَأَنَّ الَلَّه 
ِ
هُوَ  -قُدْرَتُهُ  جَلَّتْ -عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ بيَِدِ اللَّه

بيِ  
الَّذِي يُسَل طُ النَّاسَ عَلَى النَّاسِ بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ النَّ



رأضِ وَالأعِرأضِ  37 
َ وأطَانِ وَالْأ

َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

بيِ   صلى الله عليه وسلم
مَانِ، عِندَْمَا يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ مَدِينةََ النَّ الِ فيِ آخِرِ الزَّ جَّ يَقُولُ فيِ فتِْنةَِ الدَّ

 حَرَامٌ.، وَهِيَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

الحُِ  جُلُ الصَّ الْمَلََئكَِةُ تَدْفَعُ فيِ وَجْهِهِ وَفيِ وُجُوهِ الْكَافرِِينَ، وَيَخْرُجُ إلَِيْهِ الرَّ

دَ »فَيَقُولُ لَهُ:  ُّناَ مُحَمَّ ثنَاَ حَدِي هَُ سَيِّدُناَ وَنبَيِ الُ الَّذِا حَدَّ جَّ  .«صلى الله عليه وسلمأنَتَْ الدَّ

طْرَيْنِ يَضْرِبُهُ ضَرْبَةً تَجْعَلُهُ شَطْرَ  يَرُوحُ  -بَيْنَ الن صْفَيْنِ -يْنِ، وَبَيْنَ الشَّ

 رَب  الْعَالَمِينَ؛ فتِْنةًَ وَمحِْنةًَ، فَإذَِا قَامَ قَالَ: 
ِ
مَا كُنتُْ »وَيَجِيءُ، ثُمَّ يُحْييِهِ بأَِمْرِ اللَّه

الُ الَّذِا  جَّ  يوَْمًا بِأجَْلىَ بصَِيرَةً مِنِّي فِيكَ اليْوَْمَ، أنَتَْ الدَّ
ِ
ثنَاَ رَسُولُ الله  .«صلى الله عليه وسلمحَدَّ

بيُِّ 
 .(1)«ثُمَّ لََ يسَُلَّطُ عَليَهِْ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

ذِي مَنعََ التَّسْليِطَ عَلَيْهِ  ةِ الْوُلَى هُوَ الُلَّه، وَالَّ إذَِنِ؛ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَيْهِ فيِ الْمَرَّ

 فيِ الثَّانيَِةِ هُوَ الُلَّه.

 عَلَى الْمَُمِ بمَِا كَسَبَتِ الْيَْدِي هُوَ الُلَّه.فَالَّذِي يُسَل طُ الْمَُمَ 

 ارْفَعْ كَرْبَكَ وَغَضَبَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ فَ 

                                                           

  ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 6713أخرجه البخاري ) (1)
ِ
ثَناَ رَسُولُ اللَّه قال: حَدَّ

ثُناَ بهِِ أَنَّهُ قَالَ:  يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًَ عَنْ  صلى الله عليه وسلم الِ فَكَانَ فيِمَا يُحَد  جَّ الُ وَهُوَ »الدَّ جَّ يأَتْيِ الدَّ

 َ بَاخِ الَّتيِ تلَِي المَْدِينةََ فَيخَْرُجُ إلِ مَ عَليَهِْ أنَْ يدَْخُلَ نقَِابَ المَْدِينةَِ، فَينَزِْلُ بعَضَْ السِّ يهِْ مُحَرَّ

الُ الَّذِا يوَْمَئذٍِ رَجُلَ وَهُوَ خَيرُْ النَّ  جَّ ، فَيقَُولُ: أشَْهَدُ أنََّكَ الدَّ ِِ ِِ أوَْ مِنْ خِياَرِ النَّا ا

ثَناَ رَسُولُ اللهِ  الُ: أرََأيَتْمُْ إنِْ قَتلَتُْ هَذَا ثُمَّ أحَْييَتْهُُ هَلْ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ جَّ حَدِي هَُ، فَيقَُولُ الدَّ

هُ ثُمَّ يحُْييِهِ، فَيقَُولُ: وَاللهِ! مَا كُنتُْ فيِكَ أشََدَّ تشَُكُّونَ فيِ الْأمَْر؟ِ فَيقَُولوُنَ: لََ، فَيقَْتلُُ 

الُ أنَْ يقَْتلُهَُ، فَيَ يسَُلَّطُ عَليَهِْ  جَّ  «.بصَِيرَةً مِنِّي اليْوَْمَ، فَيرُيِدُ الدَّ
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َ  الْأ
ةِ   صَّ

 إلََِّ إلَِيْهِ، وَانْظُرْ فيِ قِ
ِ
وَعَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ لََ مَلْجَأَ وَلََ مَنْجَى منَِ اللَّه

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿يَعْنيِ: عَلمُِوا يَقِيناً  ﴾ٺ﴿ينَ: الثَّلََثَةِ الْمُخَلَّفِ 

 .[118]التوبة:  ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

بيُِّ 
 إلََِّ إلَِيْهِ، وَهِيَ جُمْلَةٌ خَالدَِةٌ جَعلَهَا النَّ

ِ
فيِ أَذْكَارِ النَّوْمِ،  صلى الله عليه وسلمفَلََ مَلْجَأَ منَِ اللَّه

ضْتُ أمَْراِ إِ  اللَّهُمَّ » هْتُ وَجْهِي إلِيَكَْ، أسَْلمَْتُ نفَْسِي إلِيَكَْ، وَفوََّ ليَكَْ، وَوَجَّ

 .(1)«وَألَجَْأُْ  ظهَْراِ إلِيَكَْ؛ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلِيَكَْ، لََ مَلجَْأَ وَلََ مَنجَْى مِنكَْ إلََِّ إلِيَكَْ 

 إلََِّ إلِيَهِْ »جُمْلَةٌ خَالدَِةٌ: 
ِ
 .«لََ مَلْجَأَ مِنَ الله

سْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ لََ  وَعَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هُنَاكَ  يمًا بَيْنَ الِْْ
فَارِقًا عَظِ

يُمَث لُ  صلى الله عليه وسلمأَحَدَ عَلَى الْرَْضِ فيِ عَصْرٍ منَِ الْعَْصَارِ مُنْذُ جَاءَ الْمُخْتَارُ 

دًا  سْلََمَ إلََِّ مُحَمَّ
 .صلى الله عليه وسلمالِْْ

يَفْسُقُونَ، وَيُطيِعُونَ وَيَعْصُونَ، الْكُلُّ مُسْلمُِونَ يَأْخُذُونَ وَيَدَعُونَ، وَيَتَّقُونَ وَ 

 رَب  الْعَالَمِينَ؛ 
ِ
 رَب  الْعَالَمِينَ، وَالثَّبَاتُ منِْ عِندِْ اللَّه

ِ
ةٍ عَلَى دِينِ اللَّه وَلَيسَْ أَحَدٌ بحُِجَّ

 ثَب تِ الْقَْدَامَ يَا أَكْرَمَ الْكَْرَميِنَ. اللَّهُمَّ فَ 

، أَلَمْ أَقُلْ لَكَ:  عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْحَلَّ 
ِ
كَامنٌِ فيِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فيِ كِتَابِ اللَّه

لْ فيِهِ، تَدَبَّرْ فيِ مَعَانيَِهُ؟!  تَأَمَّ

 چ چ﴿فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ:  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ، يَقُولُ الُلَّه 

 .[33]فصلت:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

                                                           

 .ڤ( من حديث البراء بن عازب 2710(، ومسلم )247أخرجه البخاري ) (1)
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َ فَاعُ عَنِ الْأ  الدِّ

، وَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَهَا كَالْمَاءِ الْمُطْلَقِ؛ لََ تُقَيَّدُ بقَِيْدٍ، وَلََ هَذِهِ الْ  كَلمَِةُ هِيَ الْحَلُّ

 تُوصَفُ بوَِصْفٍ؛ حَتَّى لََ تَكُونَ مُسْتَهْدَفَةً.

ةِ  رَاتيِجِيُّ فيِ الْمَُّ
سْتِ

ِ
: -كَمَا يَقُولُونَ -الْيَوْمَ؛ الْوَاجِبُ الْكَْبَرُ، وَالْبُعْدُ الَ

، وَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ عَلِمَ  أَنْ يَعْلَمَ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَقَطْ؛ حَتَّى إِذَا مَا جَدَّ الْجِدُّ

ا الْحَمَاقَةُ الْحَمْقَاءُ فَيَا  مٌ، وَأَمَّ
الْمَرْءُ فيِ أَي  مُعَسْكَرٍ يَكُونُ، أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُسْلِ

تيِ هِيَ  انْصِدَاعُ الْقَلْبِ فيِ الْحَقِيقَةِ؛ كَمْ ضَيَّعَ الْقَوْمُ منِْ أَزْمَانٍ،  لَلْحَسْرَةِ الَّ

تُوا منِْ فُرَصٍ!!  وَكَمْ فَوَّ

ةُ  ينَ، بَلِ الْمَُّ ينَ وَيَحْمِلُ الد  طَاعٍ يُمَث لُ الد 
ةُ مُسْتَهْدَفَةً فيِ قِ حَتَّى لََ تَكُونَ الْمَُّ

ى باِسْمٍ وَرَسْمٍ كُلُّهَا مُسْلمَِةٌ، عِندَْمَا يَ  ى مَنْ يَتَسَمَّ نحَْازُ مَنْ يَنحَْازُ جَانبًِا، وَيَتَسَمَّ

 جَانبًِا؛ مَاذَا يَكُونُ وَكَيْفَ يَكُونُ؟!

 
ِ
يُسْتَهْدَفُ، ثُمَّ يَأْتيِ مَا يَأْتيِ منِْ ذَلكَِ النُّفُورِ، وَمنِْ ذَلكَِ التَّنفِْيرِ منِْ دِينِ اللَّه

 رَب  الْعَالَمِينَ.

 رَب  الْعَالَمِينَ، فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ انْ 
ِ
ظُرْ إلَِى هَذِهِ الْكَلمَِةِ الْعَظيِمَةِ فيِ دِينِ اللَّه

، لََ قَبْلَهَا وَلََ بَعْدَهَا، مُسْلمٌِ يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، ﴾ڈ ڎ﴿كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ: 

، أَيْدٍ مُ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه ئةٌَ نَظيِفَةٌ، وَأَجْسَادٌ مُصَل يةٌَ عَفِيفَةٌ، وَقُلُوبٌ طَاهِرَةٌ وَأَنَّ مُحَمَّ تَوَض 

 رَب  الْعَالَمِينَ وَاجِفَةٌ.
ِ
 خَاشِعَةٌ للَّه

أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! تَمَاسَكُوا، تَسَانَدُوا، إنِْ هُنَّ إلََِّ الْغَمَرَاتُ ثُمَّ يَنجَْليِنَ، 

 !-الْعَالَمِينَ  إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ -وَسَتَرَى 
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َ  الْأ
ينِ هُوَ الُلَّه   ذِي يُدَافِعُ عَنِ الد  نََّ الَّ

ِ
إِنْ هِيَ إلََِّ الْغَمَرَاتُ ثُمَّ يَنْجَلِينَ؛ ل

 رَب  الْعَالَمِينَ؛ حَفِظَهُ الُلَّه 
ِ
ينِ اللَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا تَخَلَّى الْمُسْلِمُونَ عَنْ دِ

ي دُنْيَاهُ، كَمَا حَفِظَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِلْمِيًّا فِي كِتَابهِِ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَمَلِيًّا 
فِ

هِ   .صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ نَبِي 

عَاءَ! عَاءَ الدُّ  وَأَخِيرًا؛ الدُّ

عَاءُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَرْفَعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْكَرْبَ، وَأَنْ يُزِيلَ الُلَّه رَبُّ  الدُّ

مِحْنةََ، وَأَنْ يُجَن بَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْفِتَنَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَنْ يَجْعَلَناَ الْعَالَمِينَ الْ 

 منَِ الْمُتَآلفِِينَ، منَِ الْمتَحَاب ينَ، منَِ الثَّابتِيِنَ، منَِ الْمُتَمَاسِكيِنَ.

 ثَب تْ أَقْدَامَناَ، وَاهْدِ قُلُوبَناَ. اللَّهُمَّ فَ 

لََ تَجْعَلْ للِْكَافرِِينَ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ سَبيِلًَ، لََ تَجْعَلْ للِظَّالمِِينَ عَلَى  مَّ اللَّهُ 

 الْمُسْلمِِينَ سَبيِلًَ.

 أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَأَهْلكِْهُمْ بَدَدًا، وَلََ تُبْقِ منِهُْمْ أَحَدًا. اللَّهُمَّ 

 احْفَظْ أَرْضَ الْمُسْلمِِينَ. اللَّهُمَّ 

 ظْ بلََِدَ الْمُسْلمِِينَ.احْفَ 

 صُنْ دِيَارَ الْمُسْلمِِينَ.

 احْقِنْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ.

 احْفَظْ عَوَاصِمَ الْمُسْلمِِينَ.
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احْفَظْ عَلَيْناَ تَارِيخَناَ، احْفَظْ عَلَيْناَ عَوَاصِمَناَ، احْفَظْ عَلَيْناَ عَوَاصِمَناَ، لََ  اللَّهُمَّ 

نْ منِْ رِقَابنَِ  ارَ الْمُجْرِميِنَ تُمَك   .)*(.ا الْكُفَّ

جَ كَرْبَ أَهْلِ  أَسْأَلُ الَلَّه  بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُفَر 

ةَ،  جْ كَرْبَهُمْ،  اللَّهُمَّ غَزَّ جْ كَرْبَ الْمَكْرُوبيِنَ منَِ الْفِلسِْطيِنيِ ينَ فيِ  اللَّهُمَّ فَر  فَر 

تَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.الْقِطَاعِ، وَفِ  ةِ، وَفيِ الشَّ فَّ  ي الض 

 ارْفَعْ عَنهُْمْ مَا نَزَلَ بهِِمْ منَِ الْبَلََءِ يَا أَكْرَمَ الْكَْرَميِنَ. اللَّهُمَّ 

اجْعَلْ ثَأْرَهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ،  اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَأْرَهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ،  اللَّهُمَّ 

 اجْعَلْ ثَأْرَهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ. هُمَّ اللَّ 

احْفَظْهُمْ منِْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمنِْ خَلْفِهِمْ، وَعَنْ أَيْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائِلهِِمْ،  اللَّهُمَّ 

 وَمنِْ فَوْقِهِمْ، وَنَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أَنْ يُغْتَالُوا منِْ تَحْتهِِمْ.

احِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ  انْصُرْهُمْ  اللَّهُمَّ  عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ، وَثَب تْ أَقْدَامَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّ

ةِ الْمَتيِنِ.  الْكَْرَميِنَ وَيَا ذَا الْقُوَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِ نَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةٌ لَنْ تَمُوتَ »طْبَة: منِْ خُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أُمَّ

ةُ أَكْبَرُ سِجْنٍ فيِ الْعَالَمِ!»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  30الْحََدُ -« غَزَّ منِْ رَبيِعٍ الْوََّ
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